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 المقدمة
 اكبیر المكارم الأخلاق و الحیاة الروحیة في أدب العرب شأن أنمما لا شك فیھ 

الحیاة الروحیة نفسھا ظاھرة اجتماعیة بالغة العمق  وو ذلك أن مكارم الأخلاق 

في المجتمع الإسلامي، یقوم علیھا صرح الإسلام المتین، بید أن الدراسة الحدیثة 

ینعكس في شعر كل عصر من العصور الإسلامیة، أھلمت ھذا الموضوع كما 

ولم یجد من اھتمام بالغ كما یستحقھ، وحاول بعض الكتاب والباحثین 

المستشرقین تشویھ وجوه الإسلام النیرة في كل عصر و مصر، و حاولوا إبراز 

و وصف زھرة العصور الإسلامیة بعصر الشك و  الوجوه الكاذبة غیر الصادقة

دراسة تحلیلیة لكتاب " ، و موضوع ھذه الدراسة المجونالنفاق و اللھو و 

غرضھا قبل " لطھ حسین في ضوء تصویره العصر العباسي" حدیث الأربعاء"

منزلة مكارم الأخلاق  الوجوه الصادقة للعصر العباسي و كل شیئ أن تكشف

والحیاة الروحیة في أدب العصر العباسي و أن یتجلى سمو ھذا الأدب لكي 

 .ئق بھ،  بعد أن أنكره بعض الكتاب وحاربوهلامكان الیوضع في ال

وموضوع ھذا البحث قد عاش في فترة معینة من تاریخ الدولة الإسلامیة تعد من 

أزھى عصور التاریخ الإسلامي، ھذه الفترة كانت زاخرة بالأدب والزھد و 

ة و ة و ذوقا و أدبا و ثقافیالتصوف في بیئة من أخصب بلاد العالم الإسلامي رق

ضارة، ھذه الفترة كانت حافلة بجلائل الأعمال زاخرة بعظماء الرجال حتمدنا و 
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الذین نحس بحاجتنا إلى استذكار سیرھم العطرة بین فینة و أخرى لنھتدي بھدیھم 

 .و نقتفي أثرھم و نتخذ منھم  قدوة طیبة في مجالات العلم و الخلق و العمل

للدكتور طھ " حدیث الأربعاء"اب في كت حینما نطالع العصر العباسي و لكن

یات صوالشخ حسین نكاد نشعر أننا نفقد ثقتنا في تاریخ الأمة الإسلامیة المجیدة

القیم ضیاع نشعر ضیاع الأخلاق، و المثل العلیا، و ،في العصر العباسي العظیمة

و نسمع أصوات الأغاني والكؤوس المتضاربة في حانات  ،والمعنویة الروحیة

في سلوك  ،الخمر و محافل الرقص، و یجعلنا ھذا الكتاب نشك في كل شئ

إبراھیم و إسماعیل  وجود و بعض الشعراء العذریین، الصحابة، في وجود

علیھما السلام، و لا نعرف أشخاصا في العصر العباسي من خلال دراسة ھذا 

و الرعیة على  أمثال أبي نواس، و والبة بن الحباب و الضحاك الكتاب إلا من

لأن الدكتور طھ حسین اختار منھج الشك و ھو و ذلك  شاكلتھم و تمشي مشیتھم،

دیكارت، لكنھ تعصب في اختیار ھذا المنھج، شك في وجود  منھج سبق إلیھ

ك الخیر و لم یشك في وجود الشر، شك في وجود زھدیات  أبي نواس و لم یش

و ذلك أن الرشید كان یحج بیت  :في مجون أبي نواس، شك في فكر ابن خلدون

و ھو یفند رأي ابن خلدون و  ھكذا أمضى أیامھ،ویغزو سنة أخرى االله سنة و 

ھو یجعل أبا نواس یمثل العصر العباسي تمثیلا ویتھاتف على رأي الأصفھاني، 

ثین و العلماء من أمثال صادقا، ولكن في نفس الوقت لا یجعل الفقھاء و المحد

الإمام أحمد بن حنبل، و الشافعي و الأوزاعي، و ابن السماك، والفضیل بن 
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عیاض، و عبد االله بن المبارك و الشعراء من أمثال أبي العتاھیة، لا یمثلون 

العصر العباسي في شئ، ھو یأخذ ببنان القارئ إلى محافل الرقص و حانات 

نواس و الضحاك، و لا یذھب بھ إلى حلقات  الخمر یرقص و یتعربد فیھا أبو

یقیس  أن ھو یحاولو ،"لا إلھ إلا االله"درس القرآن و الحدیث یعلو فیھا كلمة 

: ة و یزنھ في كفتھا حینما یقول تاریخ العصر العباسي على تاریخ الأمة الیونانی

و كذلك كان  أن یلھو و یشرب بد ربھ، و یسجد لھ، وذلك لا یمنعھن أغسطس یعإ

 .الخلفاء العباسیون

و لكن حینما نقرأ الكتب  التاریخیة الأخرى وكتب المعاصرین لھ من أمثال 

مصطفى صادق الرافعي، و أنور الجندي، و رفیق العظم، و عبد الرحمان 

نجد الحقائق التاریخیة تختلف تماما عن الحقائق التي حشدھا الدكتور شكري، 

لكشف ھذه الحقائق جعلت ھذه الرسالة و " حدیث الأربعاء" طھ حسین في كتابھ 

 الباب الأول یشتمل على حیاة  في ثلاثة أبواب و تحت كل باب ثلاثة فصول،

طھ حسین و دراستھ، و خدماتھ الأدبیة و الصحفیة و المناصب التي الدكتور 

وج بھا، و الباب الثاني یشتمل على صلة تقلدھا في حیاتھ و الجائزة التي تُ

، و كیف خدم أغراضھم في ملھ الوطیدة بالمستشرقین و ولاءهسین الدكتور طھ ح

من خلال مقالاتھ و كتبھ طول حیاتھ، وكیف یجل آراء المستشرقین، و مصر 

یعتبرھم منبع الأفكار، ومرجعا للعلوم الجمة، و یجعل كلمتھم ھي العلیا كأنھم 

ذكرت  ینطقون من السماء، و أما الآخرون لا یحملون في رأسھم المخ، و كذلك
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الدكتور طھ حسین و ھو منھج الشك، و ذلك عندما یتناول  في ھذا الباب منھج

علیھ أن یتجرد عن كل ما في ذھنھ من  ،الباحث الموضوع الأدبي و التاریخي

أسلوب الدكتور طھ حسین في ضوء الكتاب  في ھذا الباب قبل، و عرضت

 .لامو كذلك بعض اعراضاتھ حول الأدب العربي و الإس الآخرین،

  جماعة فیھا قدمت البحث ھذا خلاصة و الأطروحة ھذه وھولب الثالث الباب في و

 الملیئة أشعارھمو الغالیة ونصائحھم العلماء و النساك و الزھاد طائفة من كبیرة

 أمام المثول و العقاب و الجزاء و الحساب من فیھا یكون ما و العقبى و الموت بذكر

 الناس وتھاتف  ،المسلمة البیئة و الإسلامي مجتمعال في أثرھم و  العالمین، رب

 بین العباسیین للخلفاء وعظھم و العباسیین الخلفاء عند السامیة منزلتھم و علیھم

و صالح بن عبد الجلیل، وابن سماك،  عمرو بن عبید، طلیعتھم في أخرى، و فینة

الشافعي، و الأوزاعي، و الفضیل بن عیاض، و الإمام أحمد بن حنبل، و الإمام 

 .و عبد االله بن المبارك و غیرھم كثیر

حینما أصدر الدكتور طھ حسین حكما على العصر العباسي بأنھ عصر الشك و 

المجون و عصر  الإباحیة و الخلاعة مستعینا بأشعار أبي نواس والذین نسجوا 

على غراره و منوالھ، لعلھ لم یأخذ ھؤلاء الزھاد و النساك و العلماء الربانیین 

في الاعتبار أو لبس منظار التعصب ألبسھ إخوانھ المستشرقون لأن ذلك لا یخدم 

أغراض سیده، یترك الدكتور طھ حسین الأسئلة بدون إجابة علیھا، و ھو لماذا 
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قُتل أبو نواس؟ و لماذا  ضُرب بشار و حُبس إذا كانت الرعیة تسلك مسلكھم و 

روا مظھرین إذا كانت الرعیة تمشي مشیتھم؟، و ما الذي أجبر الخلفاء أن یظھ

على ملتھم و دینھم؟ معنى ذلك أن الرعیة كانت على الصلاح و الخیر و البر، و 

 .كانت صورة العصر العباسي على العكس الذي قدمھا الدكتور طھ حسین

أتشرف بتقدیم ھذه الأوراق لنیل الشھادة ما قبل الدكتوراة، وفي الواقع ھي ثمرة 

حدیث "ي استغرقت سنة كاملة قضیتھا في دراسة دراستي المتواضعة الت

بأجزائھ الثلاثة للدكتور طھ حسین و تصفحت الكتب الأخرى التي " الأربعاء

محمد قطب الدكتور  تتعلق بالعصر العباسي تحت توجیھات أستاذي و مشرفي 

حدیث "و قدمت بحثي ھذا بعد الدراسة الاستعراضیة و التحلیلیة لكتاب  الدین،

و مما لا مراء فیھ أن ھذا الموضوع الذي تناولتھ للبحث ھو موضوع  ."الأربعاء

كنت آمل أن المواد المتعلقة بھذا الموضوع عسى أن  ھام جدا، ونظرا لأھمیتھ

تكون متواجدة في  المكتبات الھندیة إلا أن آمالي خابت إذا لم أجد مصادر و 

صعوبات في  و من ھنا نشأت لي مشاكل و ،مراجع متواجدة بصورة  وافیة

إنجاز ھذا البحث، ولم أستطع أن أؤدي حق البحث كما ینبغي، و مع ھذا كلھ قد 

أتعبت نفسي و بذلت قصارى جھدي في عرضھ في أحسن أسلوب مستعینا 

بالمصادر و المراجع المتواجدة في المكتبات العدیدة، و نجحت إلى حد ما في 

 .ئة االلهبمشی تحقیق غایتي المنشودة في صورة ھذه الرسالة
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 و قبل الختام یتحتم عليَ من تقدیم عواطف الشكر والامتنان إلى كافة الأساتذة

أستاذي و مشرفي وھم مدوا إليَ ید العون أثناء إعداد ھذا البحث، لأن، بصفة عامة

یستحق مني جزیل الشكر لما أسدى إليَ من  بصفة خاصة محمد قطب الدین

و إتاحة  في إعطاء مشورات قیمة ولم یبخل  توجیھات غالیة و نصائح قیمة

أن فرصة سعیدة، لو لم یكن تشجیعھ و تحفیزه و مساعدتھ الغالیة لما أمكن لي 

 .أجدف ھذه السفینة إلى الساحل

أقدم ھذه الرسالة كبضاعة متواضعة طالبا العفو و الصفح من الأخطاء و الزلات 

م أن یجعلنا ممن و قد تكون عند بعض الناس كثیرة، و أخیرا أسأل االله العظی

 .اجتباه و أرشده إلى الحق و ھداه، وھو نعم المولى و نعم النصیر

 رـــمــد عــحمــم        

 2012یولیو  20        
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 الباب الأول

 أعمالھطھ حسین حیاتھ و 

 حیاتھ و دراستھ: الفصل الأول

 خدماتھ الأدبیة و الصحفیة: الفصل الثاني

 المناصب و جائزة النیل: الفصل الثالث
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 الفصل الأول

 مولده و حیاتھ العائلیة

ي    م 1889عام  ولد طھ حسین في  ة ف ن قری صعید مصر    لأب مصري م

ة   ة "على مقربة من مدین ب الأیسر     "مغاغ ى  الجان ة عل وه     الواقع ان أب ل و ك للنی

ر یحصل على راتب زھید لم شركة زراعیة من شركات السك موظفا صغیرا في

، رین، و كان طھ حسین سابعھمیحاجة العائلة الكبیرة و أنجب أبناء كثل یكن یكفي

ھ     الثالثة بصره في و لم یلبث أن فقد و اللط  –من عمره و لكن منحھ رب ف  و ھ ی

 ،ذكاء حادا و ذاكرة قویة و حاسة دقیقة لا تكاد تحصي و تسجل كل شیئ -الخبیر

م و       ة للعل ة ملح ا و رغب و كان قد رزق ھمة عالیة و نفسا متحركة و شوقا ملتھب

 .الثقافة

تب عن الدكتور طھ و عقب وفاتھ، كُ -ھو عاش ثمانین عاماو-دةخلال حیاتھ المدی

اره و أطر    ھ وحسین و عن أفك ي    وحات اء ف ر، ج ھ الكثی د إ موافقت ات  ىح " ملحق

ح الدین المنجد كلام صریح و    على لسان الدكتور صلام 1973من سنة " النھار

ي  موجز دكتور طھ حسین     ف ول     شخصیة ال و یق ذ، ملأ عصره     ": فھ عملاق ف

، لأنھ كان كل شیئ كان عجیبا فيھزه بنزواتھ و آرائھ و خصوماتھ، بوجوده، و 
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دال ره الاعت د یك يوالقص ب ف اه  ، عجی ي  عم د، و ف ذكاء المتوق اه ال ذي أعط  ال

 .1" جرأتھ المتھورة أیام شبابھ ن القدیم و حبھ الخروج علیھ، و فيسخریتھ م

ذا  " الأیام" من كتابھ  المجلد الأول علینا في طھ حسینالدكتور  یقص كیف نشأ ھ

طة و یتغل   ھ المتوس ط بیئت ریر وس ل الض ورة الطف ى ص دریجا عل الم ب ت الع

من حولھ یرعاه حنان والدیھ وسط دائرة كبیرة من الإخوة و الأخوات    الخارجي

ق الأسرة        اد تفی ا تك ھ و م و یرسم وصفا بارعا مشخصا آلام أبویھ لموت أخت ل

 ".الكولیرا" من الفزع علیھا حتى فاجأت بوفاة أخ لھ اختطفھ من بینھم براثن 

ررت  ي   ق ین ف ھ حس ال ط ة إرس ة الأھلی زل    الجامع ا، فن ى فرنس ة إل بعث

ھ ھ الفرن  ،بمونبلی ى  زوجت رف عل ك تع اء ذل یةأثن اني . س ك  الث ان ذل ر  و ك عش

ى        م1915آیار/مایو ا إل د تحدثت مطلق ن ق م تك ا و ل ،  و ھي كانت مصحوبة بأمھ

ھ بالخصوص ل   . أعمى ا ل ا ذھب   إثر ذلك اللقاء الأول، أخذت تكرر من زیارتھ م

اني   ام الث ى الع اریس ف ى ب تھ لمتاب إل ة دراس ر . ع وم ص ي ذات ی ا ف  حت برغبتھ

عقت  ھ فص زواج من ع یصیحون فال ذ الجمی ة و غضبت و أخ بین العائل ا غاض یھ

اة       كیف ؟ من أجنبي. علیھا ر أن الفت لم؟  غی ھ مس ك كل وق ذل د صممت و   ؟ و ف ق

جاء لھا العون من عم لھا . التنازل عن اختیارھا و إرادتھا في اختارت، و لم تكن

ا    د ق ا فق ان قس ھ حسین و     ك ع ط زه م د أن تن ا بع ي ل لھ دة     أخذ ف ھ م الحوار مع

ول  ساعتین في ھ " حق دورك أ : ""  البرمین ذي إن بمق ھ    ن تنف ا عزمت علی و لا . م
                                                             

 1986عام الطبعة الأولى ، 338حنا الفاخورى ص  -لأدب الحدیثا -الجامع فى تاریخ الأدب العربى - 1
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ى     . الرجل ابصحبة ھذ تخافي ا استطاع إل الحوار م یستطیع ھذا الرجل أن یدوم ب

بیل،إنھ سیتجاوزك  باستمرار     یدة     فیم  ".ذلك من س د كشفت  الس د ق سوزان  ا بع

ي  ة با    الت ت سیرتھ الذاتی ك "سم  كتب ي     " مع د أصاب ف س ق ا الق ھ  أن عمھ ذا  . قول ل

ا  ول       . سوف تظل تكون لھ إعجابا كبیرا طوال حیاتھ ت تق د كتب ا طھ حسین فق أم

كان مثلنا و دلیلنا و محل إعجابنا، و كان یجعل كل شیئ جمیلا، و " : عند وفاتھ 

یلا   یئ نب ل ش ل ك ان یجع اة . ك ت الحی د كان عد و    لق ع و أس اة أرف أة حی دو فج تغ

 ،لم الفاني إلى العالم السرمديعندما رحل الدكتور طھ حسین عن العا. 2"أخصب

دا، و     : " كتبت تقول ، السیدة سوزانداعي ربھ لبى ذراعك أب ن تمسك ب ذراعي ل

دو   داي تب ي    ی أغرق ف زن، ف كل مح دة بش لا فائ ي ب ي   ل ر عین د عب أس، أری  الی

یقاس مدى الحب، و أما الھاویة المظلمة حیث یتأرجح المخضبتین بالدموع حیث 

ذین بقیا معلقین، ابتسامتك المنخفظة لكل شیئ، أرید، أرید أن أرى تحت جفنیك ال

 3...." من جدید ابتسمامتك الرائعة المھملة ، الباسلة، أرید أن أرى  ، ابتسامتك

ین         ة طفل ة الكریم ذه الزوج ت ھ د أنجب د ق دعى    :فیما بع د ی ؤن "ول و  "سم

دكتور   أصبحت أمینة حرم الدكتور محمد حسن ال. "أمینة"بنت تدعى  ات، و ال زی

 .منظمة الأونسكو بباریس مؤنس كان یعمل في

                                                             
 9، صـ2007-9-27العرب الثقافي  الخمیس  - 2
  3  9، صــنفس المصدر -
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ول   ھ یق ى زوجت ین إل ھ حس ب ط ل كت ا بقلی د زواجھم دون:" و بع ي كب عر أن  أش

زج  أتوصل إلى الشعور بكل شیئ، و  أما و أنا معك، فأني. أعمى حقا إلى أن أمت

ن   و قد تبدو من الرسائل التى كان ی .4"الأشیاء تحیط بيبكل  وجھھا طھ حسین م

دة و         حین إلى آخر إلي دیدة و صلة وطی ودة ش ى م ا عل ا كان زوجتھ الحبیبة أنھم

ي نجده قد وجد كل ما كان .  غرام كبیر ائلا   یفقده، و قد أفاض ف ا  : "وصفھا ق إنھ

ي ما ومن الیأس أملا، ومن الفق بدلتھ من  البؤس نعی قاء سعادة و    ر غن ن الش ، وم

فوا ي  و. 5"ص ول ف ال یق بیل المث ى س ن     عل ة ع دث بدق ا یتح ائلھ إلیھ دي رس إح

ة   ھ الیومی یل حیات ف  أعم : "تفاص ن كی جعني  و لك ذي یش وتك ال دون ص و  ل ب

دون حضو  ینصحني ذي ، ب ویني  رك ال ي     ".  6"؟یق ا ف وح بم ن أستطیع أن أب  و لم

ائلا   نفس الرسالة یضیف  و في. 7" بحریة نفسي ة لا     " ق ى ظلم د استطعت عل لق

 أنك ضیائي أ ترین كیف. و كان لا بد أن أكتب لك لكي تتبدد ھذه الظلمة.  تطاق

ة؟   ي ". حاضرة أم غائب ائلا  ف ا ق ب لھ الة یكت ا إذا  : " رس ر أنن ان أفلاطون یفك ك

عندما تنفصل نفسان عن . نتحاب  فإننا لا نفعل سوى أن نعید ما أسده عارض ما

ان     بعضیھما، دما یتواجدان و یتعارف ا  . تبحث كل منھما عن الأخرى، و عن فإنھم

 .8"أومن بذلك تماما كائنین  و إنما كائن واحد و إنني لا یعودان 

                                                             
  4 9، صـالعرب الثقافي  -
279صــــ -الطبعة العاشرةمكتبة الدراسات الأدبیة،  -قى ضیفشو -الأدب العربى المعاصر فى مصر - 5  
 9العرب الثقافي، صــ - 6
 9، صــنفس المصدر - 7
 9صــنفس المصدر  - 8
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م تستطع      رمص زان طھ عاشت فيالجدیر بالذكر أن السیدة سو خمسین سنة و ل

ا        ان بیتھ ك ك ن ذل ى العكس م أن ینشرح صدرھا لطوابع مصرالإسلامیة، بل عل

ا   ت طھ حسین على تعلم اللغة الفرنسیةإنھا ساعد ،سجنا رھیبا للغة الفرنسیة لكنن

ة          ھو لا ندري ھل  ة خلال خمسین سنة طویل ة العربی م اللغ ى تعل و أساعدھا عل

 .الجانبجعل محاولة نحو ھذا 

بین مصر و تقالیدھا و قیمھا  بینھا و الحاجز الخطیرإنھا استطاعت أن تبني ذلك 

یش  فظلت حتى آخر أیامھا . العربیة الإسلامیة و بینھا لا تكتب و لا تتكلم و لا تع

 . بالروح العربیة أو الإسلامیة يحیاتھا شیئ أبدا یوح و ما في في جو فرنسي إلا

 عةطھ حسین و دراساتھ الواس

 ين جعل طریقھ محددا الذي یختاره فالذي لصق بحیاة طھ حسی ن العمىإ

ھ، و ھ دیني حیات دریس ال یم و الت ق التعل راه بكُو طری اء  ، ن ادة كالأبن اب ع ت

ھ  المصریین الآخرین، و م حفظھ شرع     حفظ القرآن الكریم ظھرا عن قلب ا أت ، لم

ون " حفظ  يف ة استعدادا       " مجموع المت ب و الأشعار القدیم و دراسة بعض الكت

ي    د سبقھ إللدخول الأزھر و كان ق و ف ھ و ھ ة   یھ أخ أكبر منھ اصطحب مع الثالث

ي  و قد لقي على . عشرة من عمره ھ ف ھ إذ   ید أخیھ جفاء ممضا یجري مرارت قلم

واجھتھ و  المصائب التي ء ذلك أثنا و صور لنا في" الأیام" ھ الذاتیة یكتب سیرت

نجده یقفو على خطى أخیھ إلى الأزھر و دخلھ عام . الإھمال الذي عاناه من أخیھ
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ى   اول الدراسات القدیمة فیھز. الأزھریین و كان معمما أزھریا كباقي م1902 إل

ذا الشیخ و ذاك    و. جانب عمود من أعمدتھ ي   نكأیصغي سعمھ إلى ھ ل ف ا یحم  م

ات الشیوخ       . ةذھنھ آلة تصویریة دقیق ین حلق ة التصویریة ب ذه الآل ردد بھ  وھو یت

ي      دخر و یظل ف تقط و ی ین یل اني سنوات     المختلف ك ثم جرو   ذل ین الض أمضاھا ب

دة    من حیاة الأزھر التي الملل دة   یجدھا راك ود و     حینئ جام ون الرك ا یك ذ أشد م

یق ي. الض ام  ف ریة  1912ع ة المص ت الجامع اھرة " م فتح ة الق ة "جامع  الحالی

على م 1914الآداب  عام  دكتوراه الأولى فيشھادة لدراسات المدنیة و نال فیھا 

ا   . "العلاء تجدید ذكرى أبي" رسالة  ل مكان  لم یلبث ھذا الفتى الضریر حتى احت

ي     تقبلیا ف ا مس یا ثوری ربیین   أمامیا سیاس ر الع ة    . الأدب و الفك ى الجامع ف إل یختل

ره     .ھا المصریین الأوربیین الكبارالأھلیة الجدیدة و یتتلمذ على أساتذت ان یك و ك

اة     إ. لى تقالیده و تخلفھ و ضیق  آفاقھالأزھر و یثور ع ة لحی دم صورة دقیق نھ یق

ي  ي        الأزھري الضریر من أمثالھ ف ان یشقى ف ا ك رن و م ذا الق ل ھ و غدوه   أوائ

ة   یتحدث في. رواحھ و یقظتھ و نومھ ام " سیرتھ الذاتی ھ    " الأی ى إبنت ھ إل  عن نفس

الثالثة من عمره  عرفتھ في: " الرغد و ماضیھ القلق مقارنا بین حاضرھا" أمینة"

ي  حین أرسل إلى الق م ف ي    اھرة لیختلف إلى  دروس العل ان ف ر، إن ك ك   الأزھ ذل

الفقر  إلى و كان نحیفا شاحب اللون مھمل الزي أقرب. الوقت لصبي جد و عمل 

ى   ى الغن ھ إل ي  . من ا ف ین  اقتحام ھ الع ي  عب تقتحم ذرة الت ھ الق ذرة و طاقیت ھ الق  ائت

ي ا ذ    ستحال بیاضھا إلى سواد قاتم، و ف ذا القمیص ال ین   يھ ھ  یب اء عبائت د   أثن و ق
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ھ    قط علی ا س رة م ن كث ة م ا مختلف ذ ألوان ي  اتخ ام، و ف ن الطع الیت م ھ الب ین نعلی

ھذا كلھ، لكنھ تبتسم لھ حین تراه، على ما ھو علیھ  تقتحمھ العین في.  المرقعتین 

حال رثة و بصر مكفوف، واضح الجبین، مبتسم الثغر، مسرعا مع قائده إلى  من

ي الأ ردد ف اه، ولا یت ف خط ر، لا تختل ذه    زھ ھ ھ ى وجھ ر عل یتھ، و لا تظھ مش

ة الت وفین  يالظلم وه المكف ادة وج ى ع ھ اتغش ھ، و  ، تقتحم م ل ا تبتس ین ولكنھ لع

ي   راه ف درس، مصغیا     یلحظھ في شیئ من الرفق، حین ت ة ال ى الشیخ    حلق ھ إل كل

ى    یلا إل یلتھم كلامھ التھاما، مبتسما مع ذلك لا متألما و لا متبرما، و لا مظھرا م

و  لھو بینما الصبیان حولھ یلھون أو یشرئ  ى اللھ ي   . بون إل ا إبنت ھ ی ي  عرفت ذا   ف ھ

ھ م   رق الطور، و كم أحب لو تعرفینھ كما عرفتھ، إذن تقدرین ما بینك و بین . ن ف

. التاسعة من عمرك ترین الحیاة كلھا نعیما و صفوا أنت فيو لكن أنى لك ھذا و 

وم و الأسبوع و الشھر والسنة لا یأك      ھ     عرفتھ ینفق الی دا یأخذ من ا واح ل إلا لون

المساء لا شاكیا و لا متبرما و لا متجلدا و  حظھ في الصباح، یأخذ  منھ حظھ في

ي من   بنتيلو أخذتھ یا إ. الھ خلیقة بالشكوىلا مفكرا أن ح  ھذ اللون حظا قلیلا ف

فقت أم   دني     یوم واحد لأش اء المع ن الم دحا م دمت ق دعو   ن، لاك، و لق تظرت أن ت

ب  ر،     . الطبی ى خبزالأزھ یش إلا عل بوع و الشھر لا یع ق الأس وك ینف ان أب د ك لق

ا   وویل للأزھریین من خبز الأزھر، إن كان یجدون فیھ ضروبا من القش و ألوان
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 یغمس ھذا الخبز إلا فيوع و الشھر و الأشھر لا رات و كان ینفق الأسبمن الحش

  9".العسل الأسود، و أنت لا تعرفین العسل الأسود، و خیر لك أن لا تعرفیھ

الأزھر الشریف و ك         ة ب ة و اللغوی وم الدینی ة العل ى دراس ان عكف طھ حسین عل

ي  یلقى درس  الشیخ سید المرصفي ھ الت رأ    الأدب، فأغرم بھ و لزم دروس ان یق ك

ام      يالكامل للمبرد و الأمال یھاف ي تم ة أب الي و حماس ى الق ث أن   . لأبي عل م  یلب ل

ي  د عب      أخذ یغوص في محیط الحركات الإصلاحیة الت ذ محم ادي تلامی ان ین ده ك

ذي    ین ال ید       ك  البارون من مثل قاسم أم ي الس رأة ، و لطف ة الم ى حری دعو إل ان ی

ي دح ف ان یص ذي ك دة"  ال اییر" الجری اییس  و مع ى مق دة ف إل ة و  يجدی السیاس

ا رعان م اع، و س لاق و الاجتم ي الأخ ھ ف ور ب م یتن ذا المعل ى ھ ول إل ھ  تح حیات

ا           العقلیة ارة و كاتب اره ت ى صحیفتھ، مستمعا لأفك اختلف إل اره السیاسیة، ف و أفك

لمصریة و قد سبق الذكر أن الجامعة ا. بإرشاده و على منوالھ و ھدیھ تارة أخرى

ا  ت أبوابھ لاب  فتح ام للط انوا      م1908ع ن ك ى م تمع إل ذ یس ا و أخ انتظم فیھ ف

ال ا   د الخضري    یحاضرون بھا من المصریین أمث دي و محم ي  لشیخ المھ  و حفن

دي   ناصف و من المستش الینو و جوی ال ن ث   . رقین الكبار أمث م یلب ھ   ل أن تفتحت ل

ي    دة واسعة ف ده    آفاق جدی اھج الدراسیة    . بحث الأدب و دراستھ و نق بفضل المن

م   واستمع إلیھا من الأساتذة الأور ي النقد التية فالعلمی ى تعل بیین، و اتجھ فورا إل

ة ال یة فاللغ دي  يفرنس ى أی ة و عل دارس لیلی لاء، ح  م ین الأج ض المعلم ى بع ت

                                                             
.286-285الدكتور شوقى ضیف، ص -الأدب العربى المعاصر فى مصر - 9  



16 
 

ي   ة     استطاع أن یفھم المحاضرات الت ذة اللغ ى بھ ت تلق ى    . كان اد نصل إل و لا نك

نجح   برسالة عن أبيكتوراه حتى نراه یتقدم إلى درجة الد م1914عام  العلاء و ی

 .بین الإعجاب والثناء و التقدیر كان یحلم بھا يبالدرجة الت

ي   محیط قراء من أنھ لم یكن قد وسع فيو على الرغم  ة و ف ي الآداب الغربی  تھ ف

ق یستوفي   جده یتقدم ھذا الباحث القدیرآثار المستشرقین ن ھ   ببحث دقی ھ و  فی حیات

 .حاطت بھ و كونت أدبھ و فلسفتھأ بیئتھ وعصره و ظروفھ التي

على بعثة إلى فرنسا، و التحق بجامعتھا و أكب  اتفقت الجامعة الأھلیة إرسالھ في

وم الت ي العل اد ف ام، وع و ع ا نح ل فیھ ة وظ ال   اریخی وء ح ر لس ى مص ھ إل نھایت

ا تحسنت الأوضاع    د     ظروف  و الجامعة المالیة و سرعان م ة، فرجع بع الجامع

زل ھر و ن ة أش اریس ثلاث اریس و   .بب دیث عن ب ن الح ب م دكتور یتع اد ال لا یك

الم      اد تختصر الع أصبح یعتاد الزیارة إلى فرنسا كأنما باریس موطنھ الأصیل تك

اة   كلھ باختلاف أنواعھ و مزایاه وحینما یصل إلى فرنسا یذوب ذوبا تا ي الحی ما ف

ذ الفرنسیة یأسر لبھ ج ھ     يمال الطبیعة الفرنسیة ال ان یرسل إلی ھ   ك ھ و كتب روایات

اء  : " لباریس یقو من أروع ما یصور الحیاة في ،وحیا لكن الحیاة في باریس عن

ي     لا ینقطع ما ت غناءو ر ف ا تثی د ولا م ن الجھ اع و    ن فرض علیك م ن المت فسك م

ي  ا ف دث عم ت أتح د الله     لس ي والحم ادي، فل و م ة أو لھ قة مادی ن مش اریس م ب

ة و        ،اللھو اصدوف عن ھذ اة المادی قة الحی ي من مش ن یریحن و لي والحمد الله م
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 إلى إنما أتحدث عن العناء والغناء اللذین بالقلب والعقل و الذوق فھما لا ینقطعان

د    ا إلا و ق ك لا تتركھ ا لأن د فراقھ حبانك بع ا یص ن أنھم ر الظ ا، و أكب أن تفارقھ

ال    تزودت بالشیئ الكثیرمما یثیرالألم و یذكي اللوعة و مما  ھ  الآم ق ب ا  وتعل تحی

ى      في بھ القلوب لا تكاد تنظر دعوك إل ا ی ا م الصحف إذا أصبحت حتى ترى فیھ

اء   ى الاستقص ك عل العلم ویحث ك ب ة و یغری ردد إ  .10"المعرف ذ یت اك أخ ى و ھن ل

مرة یستمع . السوربون و الكولیج دي فرانس محاضرات المؤرخین و الأدباء في

ي   مرةالقدیم و يالتاریخ الیونان فيإلى محاضرات   ثانیة یستمع إلى محاضرات ف

ى محاضرات بعض المستشرقین و         ة یستمع إل رة ثالث الفلسفة وعلوم النفس و م

ة، وھي   ذ و اللاتینیة و تساعده في خلال ذلك یتعلم الیونانیة لك فتاة فرنسیة كریم

 .تخذھا فیما بعد شریكة لحیاتھا التي

ا ي        و ك ات ف ن دراس ھ م رم ب ا أغ م م ن أھ فیة     ن م اكل الفلس وربون المش الس

ن   "   والاجتماعیة و قد بلغ بھ ھذا الغرام إلى أن اتخذ رسالتھ للدكتوراه  فة اب فلس

ي  و أنھ كان ثائرا على المناھج" خلدون الاجتماعیة  التربویة و التقلیدیة التي تكتف

ي  ھ و الأدب العرب دریس الفق ن     بت اتذة و م ن الأس رین م اض الكثی دیم، و أغ الق

 .الشخصیات السیاسیة و الدینیة

 

                                                             
 404الطبعة الأولى صـــ محمود مھدي الإستانبولي، طھ حسین فى میزان العلماء و الأدباء ـ  10
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 الفصل الثاني

 خدماتھ الأدبیة و الصحفیة

ى     ا عل ا و أدبی وعا ثقافی ین وراءه موس ھ حس رك ط ا و ت تلاف أنواعھ اخ

ل   صرف عنایتھ إلى  ة  السیرة النبویة العطرة و ینشر سلس امش   " تھ البدیع ى ھ عل

یرة ي" الس زاءثلاث ف ر. ة أج د أ خ تھ و ق ب" ج قص ي " أدی ھ ف د زملائ م أح  رس

ذا    و رحلتھالبعثة، و تحدث أثناء ذلك عن الجامعة المصریة  د ھ إلى أوربا، و یع

ا عن       الكتاب على قمة من روائع أدبنا التصویر الحدیث،   أ كتاب ك أنش ب ذل و عق

ف  " مع المتنبي" سماه  م1937عام  المتنبي و تصادف أن أمضى الصیف فى ری

القصر " الحكیم و تكون نتیجة ھذا اللقاء  أریاف جبال الألب و یجتمع بتوفیقمن 

تخیلاه و قدم  د واو ھو طائفة من الرسائل الأدبیة، تصورا فیھا شھرز" المسحور

 .الحیاةوالأدب  كل منھما آراءه  في

دین  ھو یقع فيم و1939عام  و نشره في" مستقبل الثقافة " ابھ في كت ده  . مجل نج

ي العلاء   تجدید "العلاء المعري باسم  يبعد أن أعاد كتابھ القدیم عن أب " ذكرى أب

ب نفسیة    " سجنھ  مع أبي العلاء في "عنھ بحثا جدیدا باسم نشر  ا جوان یرسم فیھ

" العلاء صوت أبي"  أفرد بعد ذلك بكتیب سماه  و. و فلسفیة  لھذا العقل العملاق

و "  أحلام شھرزاد" نشر یلفت عنایتھ إلى القصة فنراه ی. ھ بعض أشعارهجعل فی

ھ      ي و ھو ف" دعاء الكروان" و  " شجرة البؤس" ر عن مثل ا یعب ذه كلھ ة  ھ القومی
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ذه    أما في. الإنسانیة الأولى یعالج مشاكل العصر و نظام الطبقات الظالم خلال ھ

ي   شھریار، لقدیمة عن شھرزاد و  الأسطورة ا ا ف دم    و أم ة یق ا   القصة الثانی أمامن

ك             اء ذل ال تصور أثن ة أجی ا ثلاث ب فیھ ة لأسرة مصریة تعاق   صورة راقصة حی

 اعتقاد في التوكل و القضاء، و في من تعاسة و الطبقة المصریة البائسة و تقاسي

المصائب و الآلام، و  الكروان یشترك مع أشخاص القصة في القصة الثالثة جعل

ریین   اة المص ور  تصور حی ا تص وظفین كم ین و الم دو و الفلاح ن الب ف م طوائ

ف    ب      مشاكل التعلیم، یدور صراع عنی زة الجسدیة و الضمیر و مطال ین الغری ب

 .الفرد و الجماعة

م    ھذه الفترة  طائفة من مقالاتھ في لم  یلبث أن نراه ینشر في د باس فصول  " النق

دي ف  ا ینش"  الأدب و النق ھ التحل كم ن مقالات ة م ير مجموع ة ف ص  یلی القص

ھ    " ظاتلح" و " صوت باریس" المسرحیات الفرنسیة بعنوان و ة ل و یرسم رحل

اب  " رحلة الربیع" و یذیعھا باسم  م1948صیف عام  إلى أوربا في " و ینشر كت

ة     " جنة الحیوان ائل أدبی و مجموعة رس ا ینشر    و ھ ة، كم رآة الضمیر  م " رمزی

اد الأخلاق   و ھي رسائل في" الأدبي ع  و انتق ة الشوك  " ، و ینشر  المجتم و " جن

ا  . تدور بین شیخ و تلمیذه محاورات ومكالمات ھي دف   و ھي مكالم ة تھ ت لاذع

ي     ویم الاعوجاج ف ا و تق ي مجتمعن لاح الفاسد ف ى إص ة  إل رر . صورة قوی و یح

زل با  " ي الأرضالمعذبون ف" أقاصیصھ  ا ین م و    واصفا فیھا م لمصریین من ظل

د  " و أخرج قصتھ   . اع و الفساد السیاسي عصور الإقط في وعسف إعسار الوع
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ق لام ار" الح ور الإس ا ظھ ما فیھ ي   س تراكیة ف ھ الاش ى مثل ا إل اة  و داعی . الحی

ا  م   أصدر كتاب ین  " باس ین و ب ي   " ب و خواطر ف ع، و یخرج     و ھ اة و المجتم الحی

بكر و عمر، و ینشر كتابھ  و كتابا آخر عن أبي" بن أبي طالب علي"  كتابا عن 

و كذلك  .الحیاة و الأدب و النقد كما ینشر مجامیع من مقالاتھ في" مآة الإسلامر" 

ع  "و "الخلفاء الراشدون "القصص أمثال وأخرج العدید من الكتب  وس للبی " و" نف

ة،   ھي" خصام و نقد وجزة، و   و أرسائل، و حكایات معربة، و ملح أدبی بحاث م

د     " و "  الحب الضائع" من أدبنا المعاصر"و " من بعید" ى ج و الصیف إل من لغ

ي   ". درالق" و " الشتاء ائعة ف ا     كت و إن القصة القصیرة ش ات طھ حسین، أحیان اب

كلامنا على البعض منھ للظفر بفكرة  و نطوي، و أحیانا غیر مستقل، یرد مستقلا

ن    إن. القص میزات ھذا القصص و موھبة صاحبھ فيجلیة عن م ة م نا لنجد طائف

ذي " الحب الضائع  " سماه   ذيال الكتاب ھذه الحكایات في ھ    و ال ق عنوان لا ینطب

ھ  ب مح  .  إلا على القصة الأولى من اذ یروعك بحسن      دو الكات ب أخ ق، كات ث لب

ھ    ك ة ألفاظ ھ، وعذوب ة بیان ھ و سلاس لامةلام رد  ، و س ھ بالس ا  . منطق ول حن یق

اخوري ة   : " الف ل الطویل م بالجم را، ث تدركا  أو مفس ھ مس ارئ ویحث ب الق یخاط

 .11"سوى أدوات العطفالمؤلفة من عبارات لا یربط فیما بینھا 
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قصصھ توفیقا مقبولا و نجاحا تاما، ولم یتمكن من معالجة  طھ حسین لم یوفق في

ة أور ة معالج ةوالقص ي بی د ف ك نج ع  ذل توى، و م ة المس وادر مح عالی ھ ب اولات

 .نشوء الأسلوب القصصي و الجدلي والحواري

حن قصتھ       ا ف  بیحاول طھ حسین أن یش ل م ھ   يك ن نفس ة جیاشة حت  م ى عاطف

وم   یشعر القارئ و ھو یقرأھا أنھ في . جو ثقیل بالشفقة والإباء و الانتصار للمظل

ارة و ا  ود الجب ق الجھ ین ینف ھ حس ي ط ف ف ارة العواط رة لإث ات الكثی س  لكلم نف

ي  . ح علیھ إلحاحاو یل القارئ، ى ف ى        و أنھ أت ب السرد إل ى ینقل ك بمناقشة حت ذل

ن ضرب من المحاضرة، و استطرادات جمیلة و لكنھا تخلو خلوا تاما و تذھب م

 .الروایات و القصة یبتغیھا القارئ في المتعة  التي

ذ      ھ، و ھ وس أبطال ا نف ف عن خبای ھ حسین أن یكش ي  اسعى ط دا ف ام ج یئ ھ  ش

ن      لكنھ یغوص عمیقا في التحلیل النفسيلقصص الحدیث و ا ر م ى  كثی یسوقھ إل

ي  ال رارات الت ا دلائ       محاسبات الذاتیة و التك ذه كلھ ین، ھ ا مع د لھ ل خصبة  لا ینف

 .نفس الوقت عبء مثقل على كاھل السرد القصصي فكریة و عاطفیة  و لكنھ في

ي   ظھرت م1907عام  حینما في الم العرب ة     في الع ة تجدیدی ا  حرك ة    أطلقھ طائف

و      المفكرین أكبوا على العقل الأوربيمن  ھ و عمل ن منھل فوا م ا الخصب و ارتش

دیم   العقل العربيمحاولین تفكیك  الیب الق ، و من عقال أسالیب النقد التقلیدي و أس

ي  التي استخدمھا الكتاب من أروع الوسائل د و ال    ف ذا المجال الجرائ مجلات و  ھ



22 
 

ین    تحم طھ حس ي  الصحف، و اق ذا ا  ف تغل   لمجال غی ھ ر خائف و لا وجل و اش

" سیاسةال"عدد غیر قلیل من الصحف و المجلات من أبرزھا  جریدة  محررا في

ي  ین ف ھ حس ھ ط ن خلال ق م جاعة ی انطل رأة و ش الج  وج ة ویع ة العربی ھ الأم ج

اوة ضده   إذ . أسباب تخلفھا و یقاوم المتحجرین و المتزمتین الذین رفعوا علم البغ

وم الأربعاء بنشر و في ی لخصة یوم الأحد من الأدب الفرنسيمالتزم بنشر قصة 

 إلى حزب الوفد، و لا یزال یكتب فينضم لا یلبث أن ا.  في الشعر العربيبحث 

ا إل   " الوادي" و یصدر صحیفة " كوكب الشرق" صحیفة  ھ فیھ ا  و انقلب قلم ى م

ذلك یحرر صحیفة     یشبھ سوطا، یلھب بھ لحم صدقي ب  " باشا  الطاغیة، ك الكات

ا      و یعمل على نھضة جبارة في"   مصريال ق جیش ل و أطل ة و النق حقل الترجم

ال الك        ل الأعم دف نق ات بھ دة لغ رجمین من ع ة و     من المت ة العربی ى اللغ رة إل بی

ي ب ف ربیی   یكت اء الغ ض الأدب ا بع اول فیھ ة تن ة مختلف الات أدبی حیفتھ مق ن و ص

و سعى من خلالھ أن یقیم أكثر ما یمكن القیام  سات في الأدب العربيبعض الدرا

د   م العربي كلھ، كتب فيبھ من الصلات بین الثقافة الغربیة و مصر و العال العدی

اد " و " مصر " من الصحف مثل  ذود عن آ     ا"  الاتح را لل ا منب ي  تخذ منھ ھ ف  رائ

 . الأدب و السیاسة
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 الفصل الثالث

 النیل جائزةالمناصب و

ذا الأ  ي    إن ھ یتھ ف ق ص ذي طب ذ ال ر الناف ري و المفك ب المص اق  دی الآف

د "بعرف و ي  العمی ي     "العرب دا ف ل دورا فری ان یمث ا و    إذ ك الأدب الحدیث تألیف

ة حضا و     ترجمة ونشرا، و لعب دورا رائعا فيدراسة و  وطن و الثقاف مجال  ال

اني    ل حق  و تطویرا و أخیرا دورا ملموسا في توجیھا یم المج ر التعل ة إذ أق  التربی

ھ         ادى، و صدح بمبدئ ارف و ن ى كرسي وزارة المع ع عل لأبناء شعبھ عندما ترب

 .12كالماء و الھواء"  إجباري" التعلیم "المشھور الذائع 

دة  و قد فاز الدكتور طھ حسین بجائزة الأ رز المنجزات  " مم المتح ل   " لأب ي حق ف

ره وزیرا للتعلیم و التربیة، و في سنة تیاتم اخم 1950و في عام . حقوق الإنسان

ة   إ فيبجامعة اكسفورد  توجتھ كلیة ترینتي م1951 دكتوراة الفخری نجلترا بتاج ال

 .جائزتھا التقدیریة للآداب م1958و أعطتھ الدولة عام . في الآداب

ھ       م1965عام  في د الناصر منح ال عب رئیس جم ائزة  أن ال لادة الن "ج ل ق د  . "ی فق

ة    العدید من المشاریع  أنجز طھ حسین أ كلی وزارة إذ أنش التي تراوده قبل تولیھ ال

ي جدیدة للطب و كذلك جامعة جد أصبحت تسمى الآن     یدة ھي جامعة إبراھیم الت

ی ة ع ي  جامع ا ف د، و كم ي مدری لامي ف د الإس أ المعھ مس، و أنش مة  ن ش العاص
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ة  ا للغ یا جامعی ث كرس د بع ة فق ةالیونانی ة العربی د والثقاف ذة ، و ق اس لھ ھ الن أحب

ق   یرفعون الھتافات لھ عندما یمر في الإنجازات العظیمة لذا كانوا ا  "  الطری یحی

 13"وزیرنا، یحي صدیقنا یحي أبو المساكین ذلك الذي ینورنا

بسبب أفكاره و  م1932عن عملھ كأستاذ بالجامعة سنة حسین صل الدكتور طھ فُ

ین   ھ حس ى الدكتورط ة إل ي الجامع د كرس ث أن أعی م یلب ة، و ل ھ التحریری  مواقف

ان   . ساحة الجامعة متفجرة و غامرة فكانت فرحة طلابھ الذین حملوه في ذلك ك ك

دكتور ب ال ي یراق ة  ف ة إذاع ة الأمریكی رة"الجامع ا الح ة ". فرنس أ جامع د أنش فق

ة   س مجل كندریة، و أس ب " الاس ريالكات روا  و أ" المص د حض ریین ق ن الأزھ

ي راتھ ف ین   محاض ھ حس دكتور ط ر ال ھ، و حض فقوا ل ة و ص ة الأمریكی الجامع

ل جمیع بیة، خلاوبعض الدول الأور العدید من المؤتمرات الدولیة التي عقدت في

ي     د ف ان یؤك ؤتمرات ك ي  معظم   ھذه الم ھ الت دعیم و      خطب ى ضرورة ت ا عل ألقاھ

 .و الغرب، و العالم المسیحي والعالم العربي الشرقإثراء الحوار بین 

ط  عق  إن واجبنا یتجلى في" ضرة قال فیھامحا" فلورنسا" ألقى الدكتور في د رواب

ي     الم العرب ین الع ا   الأخوة ب ھ ھن ال الحق، أن        -أمثل لم إذا ق ھ بوسع أصغر مس أن

ك لا  وبین العالم المسیحي و مدھ -یقولھ باسم الجمیع وجود  ا إلى كل الناس، و ذل

نظر االله لشرق أو لغرب ولا للجنوب و لا للشمال ، و إنما العالم و الناس، و  في
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ھ  اس فإن ة للن نح االله العدال دما یم یحلا یعن ط أو المس لمین فق ا للمس ط، منحھ ین فق

 .14"أطالبكم بمحاسبة أنفسكم إنني

ان : "و قد علق أحد الصحافیین الإیطالیین على خطاب الدكتور طھ حسین قائلا  ك

و ذلك أن الدین و . كلامھ، بل أكثر من ذلك شخصیتھ نفسھا تستأثر بانتباه الجمیع

                                  15."الثقافة قد أوجدا فیھ نقطة التوازن و الاتحاد الكاملین
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 الباب الثاني

 طھ حسین و علاقتھ مع المستشرقین

 ل الأولالفص

 حول الأدب العربي والإسلام طھ حسین وبعض اعتراضاتھ

 الفصل الثاني

 طھ حسین و منھجھ للنقد

 الفصل الثالث

 "حدیث الأربعاء"أسلوب الكاتب و القیمة الأدبیة للكتاب
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 الفصل الأول

 والإسلام اعتراضاتھ حول الأدب العربي طھ حسین وبعض

دكتور طھ حسین مناصرتھ         ن ال ة أعل عندما اندلعت الحرب العالمیة الثانی

ذي    الصریحة لفرنسا و دول  ول ال رال دیغ اء و زار الجن دا     الحلف ذاك قائ ان وقت ك

 . م1941شھر أبریل  عام  للمقاومة الفرنیسة في القاھرة في

ك "كتابھا  زعمت السیدة سوزان طھ في  ت     " مع اة طھ حسین و قال د  : عن حی بع

ة مشاھیر ا          دكتور طھ قبل ت ال ة أصبحت بی ة الثانی زوار انتھاء الحرب العالمی  ،ل

وص  نھم بالخص یین م ذي . الفرنس د ال ھ جی ان أندری وزان   و ك یدة س ھ بالس تربط

 .مكتبھ ترحیبا حارا ء الزوار، و قد رحب بھ الدكتور فيقرابة عائلیة أول ھولا

دون "ا انعقد في مكتب القاھرة مؤتمر لإشادة ذكرى حینم یم    "إبن خل دھا أق و تخلی

میدان من أھم المیادین و قد حضر ھذا المؤتمر عدد لا بأس بھ  لھ تمثال كبیر في

م          نھج عل اء م ي بن دون ف ن خل ھ إب ذي مثل من علماء الغرب الذین أشادوا الدور ال

 .مالاجتماع المستقیم و منھج علم التاریخ السلی

ة    واب الجامع دكتور أب تح ال د ف ة الآدب" لق ات  " كلی اة الدراس رقین وعت للمشتش

ي   وا ف ة لیحطم یریة و التغریبی ة    التبش اء الأم وس أبن ة نف لامیةالعربی ل  الإس ك
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اتھم  اتذة         . عقائدھم و مقدس ن الأس ة أعل دكتور طھ حسین الجامع رك ال دما ت و عن

 .عاد ھوالمستشرقون أنھم لن یدخلوا الجامعة إلا إذا 

الم       رھین و ع ل ب و على رأس ھؤلاء الأساتذة العمید الجریجور، والفیلسوف امی

لأدب     الذي الانجلیزي بحرندور والشخصیة الساحرة سكایفالآثار  تاذا ل ان أس ك

زي انیاك الانجلی ة       . و سالمروس ین برفق ھ حس ت ط ى بی أتون إل م ی ؤلاء كلھ  ھ

 .زوجاتھم و یقضون ساعة أو ساعتین

ان طھ    مما لا شك ف ي ك یھ أن ھذه الجلسات كانت مصدر تلك القنابل المحرقة الت

وم و  حسین یلقیھا على الإسلام  والتاریخ الإسلامي و الفكر الإسلامي یوم ا بعد ی

ي  ة الت اتھ المختلف وحي لدراس در ال ت مص ا كان ى  أنھ رقون  إل ا المستش بق بھ س

راث الإسلا     ھمتصورات دم الت زاعمھم  تھ د أشار أحد   ميو م ى أن    ، ق احثین إل الب

ری        یظ الأزھ ارت یغ نھج دیك الوا لطھ حسین إن م لوب یالمستشرقین ق ن و إن أس

 .الشك ھو مصدر الشھرة و إثارة الدوي

ي  ھ طابق       كما لا یخفى على دارس الكتب الت ا طھ حسین أن مستشرقین أو  الألفھ

 .رائھم المزعومة المختلفة، فعلى سبیل المثالسبقھم أو تابعھم في آ

 الذي سبقھ بھ بلاشیر المتنبي رأیھ في في. 

 سبقھ بھ مرجلیوث الذي في رأیھ في الشعر الجاھلي. 

 فلان في طریقة ھامش السیرة التي سبقھ بھا الكاتب المسیحي. 
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 سبقھ بھا تین برونتر في نظریتھ في الأدب و النقد التي. 

 ا  كما سبقھ بأن الدین نبت من الأرض و لم ینزل من السماء  نظریتھ في ھ

 .دوركایم

 اریخیا و قد سبقھ بھا رأیھ أن وجود إبراھیم و إسماعیل لا دلیل علیھ ت في

 .ھاشم العربي

 أسلوب بحثھ عن ابن خلدون أخذه عن دوركایم في. 

 حدیث الأربعاء استقاه من من سانت بیف اتجاھھ في. 

ي مما لا یدع مجالا للشك أنھ تناول  ة      فكر الاستشراق ف ة المصریة القدیم الجامع

ن      ى م د تلق ذلك و ق و " وكانت دراساتھ الواسعة في فرنسا امتدادا ل مصادر  " نلین

ن     ي و م اریخ الأدب ن    " برجسترار "الت دي "التطور النحوي و م ة   " جوی م اللغ عل

أثره بالمستشرق       " لیتمان"الجنوبیة القدیمة و من  غ ت د بل ة و ق ھ اللغ ا "فق " كازنوف

ى         إ: إلى أن قال  ي فرنسا عل ھ ف ر الشریف و فھم ي الأزھ رآن ف " نھ لم یفھم الق

ا تعلم " كازنوف ھ ی یرإن ن القرآن تفس ذيم الفكرالتلمودي ال أثر ب رق مت ان ك مستش

ي    ة ف ى الأوساط العلمی ا     مسیطرا عل اھیم م ن المف ھ م أن لدی ؤمن ب م ی رب، ث الغ

ي حین ض       یرضي رآن، ف ي للق وم الحقیق اق صدره  نفسھ و ما یشعره بأنھا المفھ

حیاتھ في الأزھر الشریف و  ھ في مقتبلبمفاھیم القرآن في كتب المسلمین استقبلت

 .صرف نظره عنھا و قصر عن فھمھا
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ن        رآن م م الق ى فھ ین تلق ھ حس دكتور ط ال أن ال دید أن یق ف الش ن الأس ھ لم إن

ابعین    اثھم ت مستشرق مثل كازنوفا و یمشي مشیة المستشرقین الذین كانوا في أبح

ر الإسلامي      ل اجم الفك دة أن تھ لوزارات الخارجیة و الاستعمار الذي تحاول جاھ

ع    ھ م ارض عقیدت ي تتع لمین الت ات المس دمیر معنوی ویھھ لت ة و تش ة عنیف مھاجم

 .الإسلام

ال   إ ن أمث رقین م ایم"ن المستش ا"و " دورك نیون"و  "كازنوف وا عل " ماس ى عمل

ون غر  ن     ا خالصا، و  ی بإعداد فكر طھ حسین حتى یك ة م ة الاجتماعی ھ البیئ جعلت

ھ           ل  أمانت ا حم ر مم ا أكث ھ للغرب و لفرنس ل أمانت الناحیة الأخرى على نحو حم

لاده ص  ون ب ل أراد أن تك رب، ب لمین الع لام و المس ي للإس ل ف ق الأص ورة طب

ي  ر الغرب ي الفك ا ن ف ة و اتخاذھ اة الحضارة الغربی ك ممحاك م أن ذل ا و زع وذج

 .يتعمار السیاسي أو العسكرراثن الاسیحرر بلاده من ب

ا "وصف الدكتور طھ حسین صلتھ الوطیدة بالمستشرق   ھ    " كازنوف ى من ذي تلق ال

ي    رانس  " علوم القرآن و تفسیره ف ولیج دي ف ول    " الك ى نحو الإعجاب یق : " عل

ي  تاذا ف ھ  أس رانس" عرفت ولیج دي ف ھ  " الك ت ب ى أعجب ھ حت مع ل د أس م أك و ل

اریس      ، كان یإعجابا لم أعرف لھ حدا د بب ت حدیث العھ رآن و كن ت  فسر الق ، كن

در ھؤلاء المستشرقین       ن أق م أك شدید الإعجاب بطائفة من المستشرقین و لكني ل

یستطیعون أن یعرضوا في إصابة و توفیق لألفاظ القرآن و معانیھ، والكشف عن 
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ل ذھب           ي أو ق ر رأی ى تغی ا، حت ى كازنوف س إل د أجل أسراره و أغراضھ، فلم أك

و ما ھي إلا دروس سمعتھا منھ حتى استیقنت أن الرجل كان أقدرعلى رأیي كلھ 

رون           رآن و ی م الق رون عل ذین یحتك ي تفسیره من ھؤلاء ال فھم القرآن و أمھر ف

ھ  ان      فُ ،أنھم خزنتھ و سدنتھ و أصحاب الحق في تأویل ھ ك ذا الرجل لا لأن ت بھ تن

ا ح   ا دقیق ذا ولشیئ     صیفا عالما حاذقا، و لا لأن منھجھ في البحث كان متقن ل لھ ب

ذه          أثر بھ رأي ولا یت ب ل ا لا یتعص با رفیق را خص ان ح ذا، ك ن ھ ر م ر خی آخ

العواطف المنكرة التي تفسد على الناس عملھم و أدبھم و فنھم و حیاتھم العقلیة و 

 . الشعوریة بوجھ عام

د التعصب، و        " كازنوفا"كان  ى ح ا إل ذھب فیھ ان بمسیحیتھ ی مسیحیا شدید الإیم

نسي من المسیحیة و  " الكولیج دي فرانس"ن إذا دخل غرفة التدریس في لكنھ كا

وي    الیھودیة و الإسلام كل شیئ، إلا أن لھا نصوصا یجب أن تخضع للبحث اللغ

وان البحث و     ن أل كما تخضع المادة للعلماء یتناولونھا في معاملھم بما یشاؤون م

ن النصوص    و لا متدینا حین كان یع  الامتحان، نعم لم یكن مسیحیا نص م رض ل

 16"القرآنیة یدرس لفظھ و یكشف معناه

ول      ان یق ـ لیتم دیدة ل ھ الش ا    :" جعل الدكتور إشارة إلى مودت ان إنم إذا ذكرت لیتم

اة     أذكر أستاذا كان لھ أبلغ الأثر لا أ ي حی ل ف ن   ر ی كثقول في حیاتي الخاصة ب م

ة، م    ر    الشباب الذین كانوا یختلفون إلى الجامعة المصریة القدیم دا أب ا أعرف أح
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تاذ      ل الأس ت مث ك الوق ي ذل ري ف باب المص ة للش اة العقلی ي الحی ان" ف و " لیتم

س   يالذي نشأ بین" نلینو" ان "و بینھ من المودة لم یلبث أن تحول في نف ى  " لیتم إل

 17."إبنھ، و كان یرى أني قد استطعت أن أفھم عنھ يحب عمیق وكان یعتبرن

دكتور   م ال ي ض رقون ف د المستش د ج انوا    ق ؤتمراتھم و ك ل م ى ك ین إل ھ حس ط

ان و             ن البی ا م ا و یعرض لھ م فیطبقھ ى خططھ ان یتلق ھ ك ك لأن ھ و ذل معجبین ب

ن الموضوعات      سرھم، ولا یتذبذب في أنالتقاریر ما یُ یقول عن أي موضوع م

زم أن یُ     إ رة، و یل ذه الفك ذا التفسیر أو ھ ل  ن المستشرقین لا یقبلون ھ ار أس وب خت

 أبحاثھ عن القرآن و الشؤون  يیرضیھم و قد تجلى ھذا واضحا ف خر یناسبھم وآ

  .تتعلق بالإسلام التي

ازل  و إ و "ن تن ى صلتھ           " نلین ا عل یلا مادی دم دل یم لطھ حسین یق ة التعل عن رئاس

ي      تزعم السیدة سوزان. الوثیقة بالمستشرقین ار ف ع المستشرقین الكب  طھ أن جمی

ر زارو روا بمص اء الأرض إذا م ھ  اأنح ینط ن . حس ار م ایخ الكب و أن المش

ع      دومینكان،     المستشرقین یحاورون بصداقة م نھم ال ة   طھ حسین م یس كلی و رئ

 .و جورج درینتون مدیر معھد الآثار" فارغو"الأسرة المقدسة الأب العزیز 
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كانت المقاطعة تامة من جانب : " قائلا" معك"كتابھا  تذكر السیدة سوزان طھ في

ة تجرأت و       أغلب المؤسسات الجامع  ة الأمریكی ة و الصحافیة ، وحدھا الجامع ی

  دعت

لقیت إعجاب الشباب المتحمس  ھ حسین لإلقاء بعض المحاضرات التيالدكتور ط

 .18"لأفكاره

م ن طھ حسین كان یؤیدھلألم یكن ھذا العون و المساعدة من قبل المستشرقین إلا 

ي م ف ي آرائھ مومة،  ف ھ المس يوكتابات ر  ف انأكث ان ك ي الأحی بقھم ف لات یس  حم

 . على الإسلام عنیفة

ول السیدة سوزان طھ     في مناسبة أخرى  و ي "  :تق ن       ف ون م اء الع رة ج ذه الم ھ

ا     ین مرموقین من أمثال ماسنیون الذيمستشرق الود و فیھ ة ب بعث لھ رسالة مفعم

 .19"جامعتھا إن كان مستعدا لإلقاء محاضرات في یطلب منھ

ذي  الدكتور طھ حسین  نإ ة الع      ال ى اللغ ب إل ل فكرالاستشراق والتغری ة و  نق ربی

ي    یو ركز عنا اتخذه مدخلا للفكرالإسلامي العربي بقھ  المستشرقون ف د س  تھ و ق

ذي ( رق الشھیر الیھودي مرجلیوث طلیعتھم المستش تاذ و المصدر    یُ ال ر الأس عتب

حة قبول ص رفضو  إلى قائلیھ، يإنكارنسبة الشعر الجاھل في) لطھ حسینالأول 

 يولم یكن  الھدف الرئیس .النصوص الأدبیة الجاھلیة إلى عصور ما قبل الإسلام
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اھل   إدخال الشكوك في وراء ھذا كلھ إلا ذي الشعر الج ر المصدر الأول  یُ ي ال  عتب

ین   لتفسیر مصطلحات اللغة العربیة في القرآن الكریم ، فإذا انھدم ھذا الركن المت

د الأث   أو أك ان بعی وس الشكوك ك ھ س يلت ة، و  ر ف ذه الوجھ لام و  ھ ب الإس تغری

اریخ الإسلامي      التأثیر في ریم و الت رآن الك اھیم الق ھ  ، مف ذا الأدب    أن زعم أن ھ ی

ام   يالجاھل ن العصر الإسلامي     إما مزور و منحول ق اب م متحمسین   بنسخھ كت

ل الإسلام     بالأغراض السیاسیة ا قب دكتور طھ    . زورا إلى عصور م رفض ال و ی

اد   ین الاعتم ادر الأدب       حس ق مص د تحقی ا عن ا بات دماء رفض ات الق ى روای عل

ي   و یلجأ و تمحیصھ يالجاھل اج  ف ھ    إلى مذھب الشك الحدیث لمنھ ھ و تدقیق بحث

ول    بناه دیكارت يالذ و یق د : " ھ ذي    يأن أصنع ف   أری نھج الفلسفي ال  الأدب الم

ا تحدثھ دیك ي  راس یاء ف ائق الأش ن حق ث م دیث، و  ت البح ر الح ذا العص  أول ھ

ن       القاعدة الأساسیة لھذا المنھج ھي ھ م ان یعلم ل شیئ ك أن یتجرد الباحث من ك

 20"قیل  فیھ خلوا تاماضوع بحثھ خالي الذھن مماِ وقبل، و أن یتناول م

م یقو اھل     : " ل نعیا على القدماء و تندیدا بھ ألة الشعر الج دینا مس ین ی د أن   يب نری

دیم أ   . ندرسھا و ننتھي إلى الحق  ا أنصار الق ا أم دة، و    مم ة وأضحة معب ھم طریق

العراق و  ر فيالأمر علیھم سھل یسیر، ألیس قد أجمع القدماء عن علماء الأنصا

د عاشت         الشام و فارس و مصر و ن الشعراء ق رة م ة كثی ى أن طائف دلس عل الأن

قبل الإسلام و قالت كثیرا من الشعر؟، ألیس قد أ جمع ھولاء العلماء أنفسھم على 
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اس و لا  أن لھولاء الشعرا ا الن ون    ء أسماء معروفة محفوظة یتناقلھ ادون یختلف یك

د  یس ق ا؟ أ ل دارا    أ فیھ عراء مق ولاء الش اء أن لھ ولاء العلم ع ھ ائد  جم ن القص م

ي     المقطوعات حفظھ عنھم رواتھم و تناقلو دوین ف ى جاء عصر الت  ھا الناس، حت

ین      أن یبقىإلیھ  الكتب و بقي منھ ما شاء ین إثن نحن ب ا؟ ف ل   : إلى أیامن ا أن نقب إم

ي ا أن نض  الأدب و ت ف دماء، إم ال الق ا ق ھ م ع  اریخ ھ موض دمین كل م المتق ع عل

ي   البحث أرید أن  دماء ف ھ الق تٍ    لا نقبل شیئا مما قال د تثب ھ إلا بع ، الأدب و تاریخ

ي     إن انتھینا إلى ى الرجحان، فشككت ف ة الأدب ال  الیقین فقد انتھینا إل اھل قیم   يج

شیئ،  قة مما نسمیھ أدبا جاھلیا لیست فيالشك، ذلك أن الكثرة المطل وألححت في

ي  و  لام، فھ ور الإس د ظھ ة بع ي منحول ا ھ لمین و   إنم اة المس ل حی لامیة تمث إس

ل  ي      میولھم و أھواءھم أكثر مما تمث اد أشك ف اھلیین و لا أك اة الج ا ب  حی ي أن م  ق

اد  لاا جدً الصحیح قلیل من الأدب الجاھلي  تمثل شیئا و لا یدل و لا ینبغي الاعتم

 21."دبیة الصحیحة لھذا العصر الجاھلياستخراج الصورة الأ علیھ في

ا  و و م ھ و ھ ب إلی ا ذھ حة م ات ص ث لإثب ھا الباح ا یعرض ة م ل أو حج أول دلی

لا یمثل حیاة  النثر المنسوب إلى العصر  الجاھليیلاحظھ من أن غالبیة الشعر و 

 .العرب البدویة قبل الإسلام

ضاف إلى الجاھلیین فیظھر لنا حیاة غامضة جافة بریئة یُ أما الشعر الذي: "یقول

دین   عور ال ن الش ة، ولا  يم ة الدینی ل و العاطف انتھم و لا   تمث تھم و لا دی عقلی
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اھل  " حضارتھم بل  لا تمثل لغتھم  ھ عن    يأو لیس عجیبا أن یعجز الشعر الج كل

ة    اة الدینی اھلیین تصویر الحی ا   " "للج ل الحی ذا الأدب لا یمث ة و   ھ ة و العقلی ة الدینی

ة   و الاقتصادیة للعرب الجاھلیین، و ھو بعید كل ا السیاسیة ل اللغ لبعد عن أن یمث

رؤ   یل فأنھ قِ ةیزعم الروا العربیة في العصر الذي یھ مما تقرؤه على أنھ شعر إم

عنترة لیس في ھولاء الناس في شیئ، و إنما ھو  بن كلثوم أورفة أو االقیس أو ط

أو تكلف القصاصین أو اختراع  و اختلاق الأعراب أو صنعة النحاةأ نحل الرواة

رعت اختراعا یستشھد  كلفت و أُختالمفسرین و المحدثین و المتكلمین، فھي إنما تُ

  22".بھا العلماء على ما كانوا یریدون أن یستشھدوا علیھ

ة م   طھ حسین   ن الدكتور إ رز نقطة ھام ر یب اعتراضات حول أصالة الشعر      اثی

ول يالجاھل  ل   إ: یق وب و للقبائ ل الجن ت لأھ یة كان ة السیاس ن الحضارة و الھیمن

من شأنھا أن ترفع أمر اللغة و تفرضھا على  طانیة دون القبائل العدنانیة التيالقح

م تك  إ .فرضا الشعوب ة و   ن الرواة مجمعون على أن قبائل عدنان ل دة اللغ ن متح

ن     . لا متفقة اللھجة قبل أن یظھر الإسلام ة م ل قبیل ان لك و كان من الطبیعي لو ك

ر   القبائل ي     العدنانیة لغتھا أن یظھ این اللھجات ف ات و تب ذه    اختلاف اللغ شعر ھ

 .لغة واحدة و لھجات متقاربة لقرآن الكریم فيالقبائل قبل أن یوحدھا ا

دكتور طھ حسین و ردوا      قد أ جاب عدد غیر قلیل من ال ى ال دین عل كتاب و الناق

اھل  ك أن الأدب الج ا و ذل ھ ردودا عنیف ذه   يعلی اھلیین، ھ اة الج ن حی ر ع لا یعب
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رددوا     فمن الطبیعي. بذات أھمیة كبرىالنقطة لیست  لمون و ألا ی ظ المس ألا یحف

 .أشعارا وثنیة تنطوي على إساءة لمعتقداتھم الدینیة الجدیدة

لیم         نستطیع أن نس  ذا التس ع ھ دنان م ر و ع ة حمی ین لغ لم أنھ كان ھناك خلاف ب

ھذا لا یفیدك شیئا لأن القحطانیین الذین وصل إلینا شعرھم، إنما ھم من : نقول لھ

ن  أبناء سبأ بن یعرب ثم من كھلان تركوا بلادھم قبل الھجرة د    بأكثر م رنین بع ق

وك          ون مل نھم اللخمی ى الشمال ، م وا إل رم و نزح انیون  سیل الع رة، و الغس الحی

اجر بطون طئ و        ل الأزد، ممن ھ ن قبائ ملوك الشام و سكان یثرب و غیرھم م

ذین مل     سكان الجبلین دة ال ن كن ن     أجا و سلمى، و بطون م ل م ى قبائ وھم عل ك بن

 الألسن؟ و إمرؤ القیس الذيكافیا لأن تتمازج اللغات و تتحد أ فلیس ھذا ...عدنان

ي   ،دار الحدیث علیھ كان حفیدا لحجربن عمرو ا    أما حمیر الت ن  أقامت ببلادھ م

ا لسان   "  وبن العلاءقال عنھ أبو عمر ظفار و صنعاء و ما جاورھا، فھي التي م

 23"عربیتھم عربیتناالیمن لساننا، و لا  حمیر و أقاصي

للھجة كما الشعر تباین اللھجات ؟ فإن ا لا ندري كیف یظھر في: " یقول الرافعي

ة و   احد قد یُ دمنا إنما ھي ما یرجع إلى الأداء، و الشیئ الوق ؤدي  بلھجات مختلف

و ي ھ كاناتھ  ف ھ و س ة  . حركات ھ لھج ھ لأن ل اد أفھم لا أك ا ف ادث مغربی د أح و ق

ھ   نى صعوبة فيخاصة، و لكنھ لو كتب  إلي ما تحدث بھ أو أنشده لم أجد أد فھم

ھ مم ى و لا یمتو لوجدت ي اثلا للغن وه و لا ف ي نح ھ و لا ف ي كلمات ا لا ف  از عنھ
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ذه القصائد السبع      " و قولھ بعد ذلك . "صرفھ رأ ھ دون أن تشعر   نستطیع أن تق ب

ي  الل بشیئ  یشبھ أن یكون اختلافا في ق العلم و   ھجة، كلام بعید عن التحقی ل ھ ، ب

ا  باختلاف اللھجة و أما أقرأ أشعارھم؟ إنما أشعر  لیس بمفھوم، إذ كیف أشعر  بھ

إني    إذا أنشد نھم، ف ا و استمعتھا م یس و        ھا قائلوھ ھ ق ا تتخالف فی ذ أشعر بم حینئ

  24"ربیعة و تمیم من اللھجات

ى انتشار كلام      ھ  و الجدیر بالذكر أن الشعراء كانوا شدیدي الحرص عل ھ و أبیات

دى  ان ل ل و ك ین القبائ عره و     ب روون  ش انوا ی عراء رواة ك ن الش اعر م ل ش ك

ھ بشامة     جاتھ الشعریة بین الناس كان زھیر راوٍاإنتیروجون كلامھ و  لشعر خال

ن  ة     ب ذلك أصبح الحطیئ دیر و ك رص    الغ ذا الح دو أن ھ ر، یب ة  لشعر زھی راوی

ة   واج كلامھ و قبولھ لدي الجمیع أدىالشدید لر الشاعر إلى الاھتمام بوحدة اللھج

 .و نبذ اللھجة المحلیة حتى یزداد أوساط قرائھ

ى الأدب      أثارھا الدكتور لاعتراضات التيلم یكن دائرة ا طھ حسین مقتصرة عل

دى   ل تع دكتور طھ        العربي و تاریخھ و أسالیب نقده ب ب ال ى الإسلام كت ى حم إل

وان   ت عن الا تح ین مق دین" حس م و ال دة  " العل ره جری ت بنش ة "قام السیاس

ام    يالصادر فبعددھا " الأسبوعیة و ع دا أن   م 1926السابع عشر یولی حاول جاھ

ا  یثبت فیھ أن العلم و الدین  دیدة  خصومة بینھم ن أن       ش ا یمك ا م یس بینھم ھ ل و أن
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ت       ي الخطر یثب رین جلیل اك أم یسمى موافقة بأي حال من الأحوال، وذكر أن ھن

 :كل منھما تلك الخصومة و یؤكدھا

ناس أن أن الدین یثبت وجود االله و نبوة الأنبیاء و رسالة الرسل و یجعل ال: الأول

ى الآن أن      م إل د استطاع العل ن ق م یك رین ل ت أم ھ یثب ا، أن ان بھم یتمسكوا بالإیم

الة الرسل و     یثبتھما و یصدقھما فالعلم لم یصل بعدُ اء و رس إلى إثبات نبوة الأنبی

رین یصد   والدین خصومة و منافرة شدیدة في فبین العلم إذاً دین  ھذین الأم قھما ال

  .و لا یعترف بھما العلم

د     الدین  أن بین لدكتور طھ حسین فھو یؤكدلك ما جاء بھ اذ م خصومة و ق والعل

اقي  د      شمر عبد الب یم عن ساق الج ردّ  ،سرور نع ا و     ف دكتور ردودا عنیف ى ال عل

دلائل  أجاب علیھ جواب ا بال ول  ا منطقیا مفحما ملیئ ا       :یق دكتور م ى ال بس عل د الت ق

ھ و  مُ    یُ ھ مفھوم ا صدقھ  اده و رراد بلفظ العلم و اختلط علی م یُ   ،م ظ العل ق  فلف طل

ة   و ھذا ھو المراد حینما یستخدم في و التجربة تارة على ما  یثبت الاختبار مقابل

حدیث الفكر ال منھ مجموع المباحث التي تناولھا رادیطلق تارة أخرى و یُالدین وُ 

ن آراء    من نظریات ثبتت أو لم تثبت  ال أو مستعبدة  و م و فروض قریبة الاحتم

الات     ام و الخی شخصیة و مذاھب فلسفیة خاصة و ھو بھذا الإطلاق یشمل الأوھ

ات  أیضا،   و الخاص      و الظنون و الحكای م و ھ ى الأول للعل ا المعن ھ    فأم ا تثبت بم

أي   التجربة و یؤیده و یؤكده الاختبار فلیس بینھ و بین الدین خصومة أو منافرة ب
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ي    حال  ل  و یشتغل ف ھ یعم ي    ناحی  من الأحوال لأن ع ف دین و لا تق اقض ال  ة لا تن

ى   : ھدائرت ف عل ة و وق ھ التجرب ا نالت و م ون و ھ زاء الك ن أج زءا م ف ج اكتش

ة   كمیاتھ و كیفیاتھ و استفاد بھا في ف التجرب ل   ،الحیاة  فھو یسیر و یجري خل فك

لسفة بعد ذلك ما تكشفھ التجربة یثبتھ و یصوره لنا بصورة تنطبق علیھ و تأتي الف

ذا الت ع ھ يفتض ویر ف د  ص ات أو التأكی ن الرجح ھ م ھ حق دیر و تمنح زان التق می

غ ا ب مبل ي  حس احثون ف ھ الب ام ب ذي ق تقراء ال ألة  لاس ك المس ن      تل درة ـ م المق

 .-تقراء التام أو الاستقراء الناقصالوصول إلى درجة الاس

و واضح كل الوضوح أن العلم بھذا الإطلاق لیس من مباحثھ إثبات وجود االله و  

ا  ان         لا إثب ھ أو یقع ة أو یخضعان ل ال بالتجرب ا ین یس مم ا ل اء لأنھ ت وجود الأنبی

المباحث ووظیفة العلم  ي لا تتناول أمثال ھذهعلم الطبیعتحت الاختبار، فطبیعة  ال

ا      م یتناولھ الطبیعي لم تخلق لبحث تلك المسائل و لا عیب و لا نقصان یلحق إذ ل

 .بة و الاختبارلأن للمعارف طرقا غیر التجر لعلم الطبیعيا

ا   رت طرائقھ ارف حص و أن المع ي و ل ة و اعتُ ف ھ    التجرب م تتناول ا ل ل م ر ك ب

 رب فيالتجربة غیر صحیح لما كان بادئ الناس من المعارف المؤكدة غیر ما جُ

داً      بر فيالمعامل و اختُ دار یسیر ج و مق ارف البشر  إذا قِ  المصانع و ھ . یس بمع

ا    ددة منھ ق متع ارف طرائ ان أن للمع د بالبرھ دلیل و المؤی زود بال الحق الم ف
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ھ         اس و علی ان و القی ا البرھ ة، و منھ وم الطبیعی ا العل التجربة ، و قد اختصت بھ

 .منذ ظھر التفكیر إلى الیوم يمدار العقل البشر

دین خصومة،    الثابت بالتجربة ا یتضح أنھ لیس بین العلم الطبیعيمن ھن و بین ال

ذاھب   فة      نعم بین الم ا الفلس ي دخلتھ ة الت ذاھب العلمی فیة أو الم دین    الفلس ین ال و ب

ت          م الثاب ین العل ا ب ا واضحا جلی اك فرق ك    خصومة و لكن ھن ین ذل ة و ب بالتجرب

ذي  وھمي ال ذھب ال رف      الم ل یعت تقراء، ب ى اس م عل م یق ة و ل دقھ تجرب لا تص

 .صاحبھ بأنھ ظن و وھم

ھ        فالخص ال من دین و لا تن دین لا تضر ال ین ال ة و ب ومة بین تلك المذاھب الوھمی

ن            ین م إن المحقق ا ف م الجیولوجی ذلك عل ا، و ك الا و وھم ل خی ا ب لأنھا لیست علم

 مملوءو أنھ لا یزال  إلى درجة العلم التجریبي لم یصل بعدُ ھعلمائھ لا یؤكدون أن

م مسم ھام، علم ھذا لا یدخل بتفاصیلھ فيبالأو واقعي  ى العل ین    ال إذا فرضنا أن ب

 .بعض نظریاتھ و بین القرآن خلافا، فلا ضرر یلحق ھذا الدین

ین        ل ھو خلاف ب ن ب م و دی قد تبین من وراء ھذا الخلاف أنھ لیس خلافا بین عل

وھم لا یُ  ن، و ال م و دی ي وھ ھ ف ت إلی ذلك ع  لتف ومة،  ك زاع و الخص ر الن م أم ل

ا ورد     دور التكوین  فيالإمبریولوجیا فإنھ لا یزال  ھ لم ، فمناقصة بعض نظریات

ى     القرآن الكریم من تكّ في ریم و لا تضره،  عل رآن الك ون الجنین لا تنال من الق

ا      يالمباحث التآن لم ینزل لیعلم الناس شیئا من أن القر وم و إنم ا العل تتعرض لھ
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و    اد، فھ ال نزل للھدایة و الإرش رو  " :إذ ق م ت ق االله سبع سماوات      اأ ل ف خل " كی

یزید و  یتحتم لالا یرید أن یقرر أو یثبت أن السماوات سبع و أن عددھا  25الآیة،

ذه  ل ھ رر مث ا تق نقص كم ت    لا ی د لف ل یری ك، ب م الفل ھ عل تكلم فی د و ی المراص

بارئھ و كمال الأنظار و العقول إلى أن كیفیة خلق السماوات یعلم بجلال خالقھ و 

ى ھ و إل ي مبدع ا ف ب و    أنھ اد الكواك د عب ان یعتق ا ك ة كم ة لا خالق ا مخلوق ذاتھ

ادتھم          ون عب ا و یخص ذرون لھ ا و ین جدون لھ دونھا و یس انوا یعب ة إذا ك الكھن

ى أن         ھ عل ماوات إلا للتنب دد الس ریم ع رآن الك ر الق ا ذك بعة، فم ب الس بالكواك

الناحیة  من ھذه، و الكواكب السبعة مخلوقة لا خالقة و مألوھة، لا آ لھة و معبودة

ن          أنمن لا یناقض ما ثبت  ى م رد عل د ال ھ یری ر من سبعة لأن ھناك كواكب أكث

 .یزعم و یدعي أن ھذه السبعة خالقة بقولھ أن ھذه السبعة مخلوقة

اء و ا    ن الأدب ھ م وا     لو أن الدكتور طھ حسین و أمثال رآن و فھم اولوا الق اب تن  لكت

الأرض و الباحثون حقیقتھ لعلموا أنھ ماجاء لیخوض ما خاض فیھ علماء طبقات 

ا  في تكوین الجنین و الباحثون في د علم الفلك و الھیئة، و إنما جاء للھدایة و إرش

 . العقل إلى ما فیھ صلاحھ

شیئ و العلم بمعناه العام شیئ آخر و أن   نھم فھموا كذلك أن العلم التجریبيولو أ

اني   یناالأول لا دین مخاصمتھ و لا    لا تضر  قض الدین و لا یخاصمھ و أن الث ال

ق       ة و أن للحق طرائ ى استقراء و التجرب ینال منھ نزاعھ معھ لأنھ لیس قائما عل
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و       ان، ل ى البرھ د عل غیر التجربة و من تلك الطرائق البرھان و أن الإسلام یعتم

ن      علم كل ذلك لأراح الناس من كتابة ھذا المقال و لفھ م الصحیح م ین العل ا ب م م

 .العلاقة أو الانفصال

ا   د ق يق ة ف ة عنیف ین معرك ھ حس دكتور ط ن  د ال د م لام و أورد العدی ھ الإس وج

لوب  ك أن أس ز و ذل اب االله  العزی ول كت بھات ح ن الش ف ع ریم یختل رآن الك الق

ي  لوبھ ف ة   أس دن   المدین رآن الم ة الق ة و لغ ي جاف رآن المك ة الق ة  يو أن لغ و مذلل

ھ و    ی رب     عزو ھذا الخلاف إلى صلة رسول االله صلى االله علی ي یث الیھود ف لم ب س

 . رأیھ أھل ثقافة و حضارة و نبوغ الذین أثروا في أسلوب القرآن و كانوا في

د    ریم و یعتق رآن الك ألة بشریة الق اة الت  : " یشیر مس ر عن الحی رآن تعبی  يأن الق

اة  عاش فیھا محمد صلى االله علیھ و سلم بما فیھا ا لمكان و الزمان و جوانب الحی

ن    الاقتصادیة و السیاسیة و الدینیة و الاجتماعیة فإذا كان القرآن انطباعا ا م منبثق

د عن ال     ان بعی العكس إذا ك ع    البیئة فھو بعید عن ذات ھذه البیئة و ب د انطب ة فق بیئ

ا الصورت     أولاـ بلا شك ـ في نفس قائلھ قبل أن ی  ھ، كلت ل أن یقول ھ و قب ین عبر عن

أثر    ا یت تفصح عن أن القرآن عمل خاص بمحمد صلى االله علیھ وسلم تأثر فیھ كم

ي  الإن ت ف ا      سان العادي،  و عبر بھ عن المعاني التي كان ة كم ن بیئ ر  نفسھ م یعب
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ي   ت ف ھ و انطبع ي بیئت ا ف أثر بھ د ت ھ و ق ي نفس ول ف ان تج ة مع ان عن أی الإنس

 26".تحیط بھ حاضره في ظروف الحیاة التي

ي   یتحینما  ھ ف ى طلبت ذ     حدث الدكتور طھ حسین إل وال ال ى المن ة الآداب عل  يكلی

ل  : " اھتمت بنشره مجلة الحدیث الحلبیة قال إن القرآن نوعان مدني و مكي و لك

تتصل بمن عاشرھم الرسول صلى االله       يمنھما صفة تتعلق بالبیئة و بالآثار الت 

 علیھ و سلم، مقولة 

ة و   أن القرآن أدب یصح نقده و أن عل ة ركیك ى طلاب الآداب أن یقولوا ھذه الآی

 27".ھذه الآیة ضعیفة

واب   الناس الدكتور عبد الحمید سعید في قرأه على و و ھذا ھو ما تلاه مجلس الن

ن ك ي م بوط ف جل و مض و مس ب و ھ ة الطال س راس ابط المجل د أو .مض رد و ق

د ب       الدكتور طھ حسین  ا الناق ة یجب أن یتناولھ ب القدیم د و  من أن الكت روح النق

التوراة  التدقیق، و علینا أن نتصرف في  القرآن كما تصرف الغربو  التمحیص

ى طلاب الآداب      و الكتب السماویة ده و أن عل اب أدب یصح نق ، و أن القرآن كت

                                                                                                                                               28.ھذه الآیة ركیكة و ھذه الآیة ضعیفة: أن یقولوا
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ول      ل یتجاوز و یق ذا ب وراة و    :  لم یكتف الدكتور طھ حسین بھ ھ الت ا أوردت أن م

راھیم   ي     أورده الإنجیل عن وجود إب ا السلام لا یعن ا   و إسماعیل علیھم وجودھم

ا ف  حقیقة و ذلك أن ا ن     يلمؤرخین لم یعثروا على وجودھم ة و م ب التاریخی الكت

ون     افرا    مخلالھ حاول ترویج نظریتھ أن الإنسان یستطیع أن یك ا بضمیره ك ؤمن

ي تمس     و 29"الشیخان"كتبھ  بعقلھ جاھرا في رة  الت فقد تحوي التجاوزات الخطی

عدم وصول الدعوة الإسلامیة  میة و الدین الحنیف وتجعل الشك فيالعقیدة الإسلا

ائر أقط ى س النصار الأرض إل ال ب ث ق ي: حی د  أن النب لم ق ھ وس لى االله علی ص

دین    جزیرة العرب،  حق على الدین كلھ فيأظھر دین ال ى ال ره عل و لكنھ لم یظھ

ي  ھ ف ار الأرض  كل ائر أقط راءات     .30س ى افت ة عل ب الھدام ذه الكت وي ھ و تح

یة         لامیة و شخص دة الإس وھر العقی س ج ة تم بھات مغرض ة و ش ب باطل أكاذی

رم   ول الأك ب     الرس ذه الكت رر ھ دكتور أن تق عى ال لم و یس ھ و س لي االله علی ص

 .المدارس ات دراسیة فيكمقرر

حاول من خلالھ الدعوة إلى إقامة " ھامش السیرة"و أشد خطرا من ھذا كلھ كتابھ 

نھج الأ   رض م لامیة و ع ا إس ي    میثولوجی ان ف ض الأدی ھ بع ذي تعرف اطیر ال س

ھ    و. بلاد أخرى من أمثال الھند الغرب و  في ى أن قد أشار الدكتور طھ حسین إل

 .الغرب اعتاده المستشرقون في الذيألف ھذا الكتاب على النحو 
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تفاقم فیھ المد  يالظرف الذ في" الفتنة الكبرى"طھ حسین كتابھ لقد حرر الدكتور 

ى تطبی  الإسلامي  ي    بالدعوة إل ذھا ف ان    ق الشریعة الإسلامیة و تنفی ع و ك المجتم

ھ  ا أذاع ة م م    أ:  خلاص لام ل ذا الإس لام، و أن ھ نھج الإس وا م م یقبل رب ل ن الع

ي   الم أن یترك أي أثر فيیستطع  د فشل ف ام    جتمع الجدید و أن نظامھ ق أواخر أی

ي     عمربن الخطاب دید ف ام الصراع الش ذه      ، و استدعى قی ت ھ ان، فكان د عثم عھ

 .الأحداث و الفوضى علامة على أن ھذا المنھج لم یعد صالحا

رة     شخصیة الیھودي عبد االله بن إنھ رفض وجود ؤامرات الخطی سبأ صاحب الم

ن     أصبحت سبب مقتل خلیفة المسلمین التي ھ و لك عثمان بن عفان رضي االله عن

 .اتضح أنھ لم یكن قد اعتمد على مصادر سلیمة

ة لا    دة اللغ و من أشد حملة على الإسلام دعاوى طھ حسین أن وحدة الدین و وح

سیاسیة و لا قواما لتكوین الدولة و أشدھا خطرا قولھ أن تصلحان أساسا للوحدة ال

 .عابحمد و یُنسلك مسلك الأوربیین و نعتنق من الحضارة الغربیة ما یُ

رى ھ   ی ي كتاب ین ف ھ حس دكتور ط تقبل " ال ةمس ي " الثقاف ي ف ؤثر الرئیس  أن الم

ھي حضارة البحر  ة و تكوینھا و تكوین العقل المصريكیل الحضارة المصریتش

ان مستعمرین،    . الأبیض المتوسط رس و الروم و لقد اعتبر العرب كالیونان والف

ى      و نسي أن كل ما یُ درة عل وة و ق نسب إلى شخصیة المصریین من صمود و ق

 .حمایة المقدرات یرجع إلى عطاء الإسلام
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ة              اة العقلی ق بالحی ا یتعل ل م ي ك ا ف ن أورب ا جزءا م ت دائم و یرى أن مصر كان

 .الثقافیة
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 الفصل الثاني

 طھ حسین و منھجھ للنقد 

ي     ین ف ھ حس دكتور ط لك ال د  س د الح لیم   النق ع س ودة م الك محم یث مس

ى   إبراھیم الیازجي و أعاد النظر في و البستاني الأسالیب الأدبیة و فتح الباب عل

ور          ا عصور الفت ق أبوابھ د أن غل داع بع ق و الإب ام الخل ات  مصراعیھ أم و ظلم

ي  ار ف عل الن ة و أش ف    الجھال ف موق رة، و وق ة المتحج ات القدیم یم النظری ھش

ي أعمى المعرة یجعل العقل حاك ل   ما ف ي   ك رى ف ي   شیئ لا ی طغت   الفوضى الت

لام  ول و الأق ى العق ي   عل ھ ف رفض یطوی ورة وال بیل الث وادة و  إلا س ر ھ لا  غی

ب   من الجھبذمداورة، و قد تمكن ھذا الأعمى  ي   أن یقل ة الت اھیم الأدبی ت   المف كان

 .ا فاصلا بین مقیاسین للنقد الأدبيمن قبل و أن یتخذ نفسھ حد تسود

ان    إنھ خطا  ي ك ق المحاضرات الت ي     خطوة نقده عن طری ى الطلاب ف ا عل  یلقیھ

كانت تنشرھا الصحف و الجرائد وكان یتخذ  الجامعة و عن طریق المقالات التي

افي    د و كان یرفض على العالم افیھا الثقافة أساسا للأدب والنق ي تحجره الثق لعرب

ادئ      و اعتماده في أن مب ؤمن ب ان ی الأدب العربي القدیم یحاكیھ محاكاة القرد و ك

 .طبق في الدول العربیةالنقد الغربیة و وسائل الدراسة اللبرالیة أن یُ

ي      إنھ ینتھج منھج دیكارت و ي الشك ف د ف د بعی بعض   سانت بوف و یغلو إلى ح

ى    ،حیانالأ ین أو إل یستخدم منھجیة الشك التي بناھا دیكارت لا لیصل بھ إلى الیق
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و من إنكار إلى إنكار ما یقرب من الیقین بل یأخذ بزمام القارئ من شك إلى شك 

ي  یم ف اب  و یھ ك والارتی ي   ،وادي الش ارئ ف ده الق نفاتھ    یج ھ و مص م كتب معظ

ول و  دون أن یقو  من غیر إجابة یثیرالشكوك والشبھات ثم یتركھ دون دم لھ الحل

اول     في تلك المسألة أو الأمر أن یخبره ما ھوالیقین دما یتن ال عن بیل المث ، على س

ة دون   اجرین بالسیاس تبداد المھ اجرین و اس ین الأنصار و المھ ة ب قضیة السیاس

ادة   الأنصار و یسوق  ن عب ر    "ھتاف سعد ب نكم أمی ر و م ا أمی ول  "من ھ    :یق م یقتل ل

ة  المسلمون الجن كما زعم  31و جاء في كتب الأحادیث و التاریخ بل قتلتھ السیاس

راھین   ھو لكن دلائل و الب دما استوى   . لا یقدم للقارئ الشواھد و لا یقیم علیھ ال عن

الشكوك و غیرھا  غرس بذورعلى عرش وزارة المعارف جعل ھدفھ و غرضھ 

 .افةقلوب أبناء المسلمین عن طریق المناھج الدراسیة وكتب الثق في

ذ ف    ة أخ ة و  عندما تقلد الدكتور المنصب في لجنة الثقافة بالجامعة العربی ي ترجم

ي راث الغرب اء الت يوالیون إحی ر الغرب انيو اني والفك راث  الیون وص الت بالخص

اني ره سُ الیون ذي یعتب ال ال ى ذروة الكم ول إل رب للوص ذه الغ بّ. لما اتخ د ھ  لق

ھ تفسیرا          ي كتب رة ف ر م ارت غی نھج دیك الدكتور طھ حسین أن یشرح و یفسر م

ي  : مستفیضا ھ  و ھو أن یتجرد الباحث من كل شیئ كان یعلمھ من قبل و یخل ذھن

 32.خلوا تاما صدره یحملھا فيیئ من المعلومات من كل ش

                                                             
 .263ـ، ص1 للدكتور طھ حسین، ج" حدیث الأربعاء"- 31
 32كتاب العصر تحت ضوء الإسلام ـ أنور الجندي ـ صــ - 32
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د شاكر    لقد استعرض ھذه النظریة الخاطئة و علق على ھذا الأستاذ محمود محم

الف ا: "ق ي إن ادع یة ف دة الأساس ین أن القاع ھ حس رد  ء ط ارت أن یتج نھج دیك م

الباحث من كل شیئ یعلمھ من قبل، و أن یستقبل بحثھ خالي الذھن خلوا تاما مما 

ذ        ذه الصیاغة ك ون ھ اد تك ھ و تك و    قبل فإن ھذا شیئ لا أصل ل ل ھ با مصفى، ب

 .خارج عن طوق البشر

وا     ھ خل ي ذھن تطیع أن یخل ھ یس ان    ھب یئ ك ل ش ن ك ل و أن یتجرد م ا قب ا مم تام

و أیضا أن یتجرد     ا        یعلمھ من قبل، أ فیستطیع ھ ي غذي بھ ة الت لطان اللغ من س

ي    ة الت طوة الثقاف ن س رد م تطیع أن یتج ا؟ أ فیس انا ناطق ار إنس ى ص غیرا حت ص

ي         واء الت ة الأھ ن بطش رد  م تطیع أن یتج ان الأم؟ أ فیس رى لب ھ مج رت من ج

ي   لا          تستكین ضارعة ف ى اللسان ب لام یجري عل ا ك ي  كھوفھ نفس و ف أغوار ال

ا من عظام كِ       ا مكون ا خاوی انا فارغ یست  زمام یضبطھ، محصولھ أن یتطلب إنس

 33جلدا؟

ة العرب     لقد عرض الدكتور طھ حسین نظریة جائرة بأن اللغة العربیة ھي ملكی

ذه الدعوى ن ھإ ،ولغتھم و ھم أحرار فیھا ومن حقھم أن یعملوا فیھا كما یشاؤون

ة العر    ك أن اللغ ت و ذل ا  فھ      قد بطل ة العرب قومی ت لغ ة إن كان ة   بی ة الثقاف ي لغ

 .لأكثر من ألف ملیون مسلمالدین  ووالعقیدة 

                                                             
 32كتاب العصر تحت ضوء الإسلام ـ أنور الجندي ـ صــ  33



51 
 

اء       ي إحی ا ف ب لعب دورا ملموس فا "و من جان ى   " إخوان الص ا إل ا متحمس و دع

 .مرجعین للبحث الاجتماعي" و لیلة ألف لیلة"و " الأغاني"اعتبار كتاب 
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 الفصل الثالث

  "حدیث الأربعاء"أسلوب الكاتب و القیمة الأدبیة للكتاب

ھ حسین  دكتور ط لوب ال ج   أس احر، و نھ ع س دیث ممت ي، و ح لوب نق أس

ا   د لھ ة لا ح د، عاطف ي النق د ف افي  ،جدی لوب الص ذ الأس ي   بھ ع عل ال طل السلس

ر من شرح الشعر      ،وأسر لبھم أبصارھم و فتن قلوبھم بھ الناس، فبھر و ھو خی

ى الشباب و     "حدیث الأربعاء"القدیم في كتابھ  الجاھلي ھ إل شرحا عذبا سھلا حبب

اد و   ، رغبھم فیھ  ن النق رغم ذلك كلھ لم یجد الدكتور طھ حسین المفر و الملاذ م

ذاھب   ھ م وا فی وا ذھب زان    و وزن ة المی ي كف لوبھ ف ك    أس ى مح عوه عل و وض

د ال فیالتمحیص و الت ادقیق ق ار النق ن كب د م التكرار و إ :ھ أح ئ ب لوبھ ملی ن أس

ت        لال و الاس د الإم ى ح ان إل ض الأحی ي بع ل ف ذي یص ھاب ال یس ثالإس قثال ل

اد،   ر العق یم، و   و لا  لأسلوبھ أناقة الزیات، ولا خفة المازني، و لا فك حوار الحك

 .34واقعیة أحمد أمین، و لا جمال أسلوب زكي مباركلا 

مما لامراء فیھ أن الألفاظ والكلمات رموز و أداة للمعاني تدل علیھا و تشیر إلیھا 

تفھّ كما تكون إشارات الخرس  ن    م ونظراتھم و حركات وجوھھم ی اس ولك ا الن بھ

ھذه الإشارات لاتكفي لھم و لا تغنیھم عن الكلمات و الألفاظ و لا تحتل إشاراتھم 

ن   ون م ا  محل الكلام، رغم ذلك كلھ یتمكن لاغ ضروراتھم، لا    إفھ اتھم و إب م حاج

                                                             
 252فصول في الثقافة و الأدب، صـ - 34
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ب ى الكات ى عل اني لا   یخف دودة وأن المع ورة و مح اظ محص ات و الألف أن الكلم

ھ     آخر لھا و لا نھایة لھا ى رأس و نقل إذا أراد إبلاغ معنى أو مفھوم من رأس إل

ا أداء ومن شخص إلى شخص یلزم لھ أن ینتقي  أشف الألفاظ عن المراد   أحكمھ

ى      للمقصود وأ ا حت ا و یفاضلھا و یختبرھ ردات و یقارنھ ن یصتادھا من بین المف

اني  یظفر بالمراد و المنشود  لام      لا تقصر عن المع ون الك ا إلا یك و علیھ و لا تعل

وب و            ى المطل ل المعن ب لا یحم لام الأدی ة ك اذا قیم الا، و م د من را و أبع أقل خی

ھ و    الضباب  ، مثلھ كمثل المرء یرى في؟الغرض المقصود منھ ھ قارئ م من لا یفھ

 .لا سامعھ

ب       ى قل ب إل ن قل ة م ل العاطف ى رأس و نق رة من رأس إل لاغ الفك ام و إب  ،فالإیھ

ى الآخرین      غرض یطلب من الكتابة و لكن  ى إل لاغ المعن رة و إب مجرد نقل الفك

ة         ،طلب من الكتابةلیس ذلك كلھ ما یُ ى و درج ة أدن ك درجات، درج وق ذل ل ف ب

د فطر    الناس من یسمیھم أنفسھم الشع   ا من قصوى یتطلع إلیھ اء، و ق راء و الأدب

ي     الق ف ى و أودع الخ الناس على اختلاف طبقاتھم أنھم لا یرضون بالدرجة الأدن

المرء ما یجاوزه إلى مستوى ما ھو الأفضل فالأفضل، إنھ لا یرضى من الطعام 

رابھ، و       ھ و ش ي طعام وان ف ي الأل زال یبغ ھ لا ی د رمق لبھ و یس یم ص ا یق لا  م

زال           ف الأجواء لا ی رد و مختل ن الحر و الب ھ م ا یقی اب م ى  یرضى من الثی یتمن

مس و   ر و الش ن المط ھ م ا یقی اكن م ن المس ى م ذخ، و لا یرض ة و الب الزین

ا    الضواري و إلا أبى أن یجملھا و یزینھا، و لا یرضى من المراكب ما یصل بھ
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ع عل   ى أن یخل زل إلا أب ى المن ة  إل ة و الأناق ا الزین يیھ وات   ، و لا یكتف بالأص

أتي     ل ی ة ب روراتھ الیومی ي ض ا ف ل بھ ا الآراء و یتعام ادل بھ ي یتب ة الت الكلامی

زال       ھ لا ی ھ، إن ا أعطاف رنح بھ ا یت ا و یترنمھ ي بھ اظ یغن ف الألف ب بتوالی یتطل

  .المستوى القصوى

و أفضل و    كذلك من یسمي نفسھ الأدیب أو الكاتب یُ ا ھ طلب منھ أن یرقى إلى م

 .ى في فن الكتابةأعل

ي   لا یلزم أن یكون المرء على حظ كبیر من الثقافة و ال ن ف تھذیب حتى یطلب الف

ي   ن الإنسان ححیاتھ، فإ د الرجل الأم ل یضفر     یوان فني، و إنك لتج ف للعق الكثی

یزین سرجھ و یركبھ مترفقا و  یرسلھ على صفحتي عنقھ ووشعر حماره ویفرقھ 

ا    یمشي ھ و یس زل عن د       مختالا و ین ھ وجھ و  ق ھ و یمسح ل ھ و یلاطف یره و یربت

ذه         ھ لا یتخ و أن یلا، و ل ھ تقب إلا  تفیض نفسھ بھجة و مسرة بمنظره الخلاب فیقبل

ف      السیر و مركبا لھ یریحیھ من عناء  ا كل ھ، لم ا ل اذه مركب السفر ،لو لم یكن اتخ

ا عُ  ھ و لم ھ أن یحلی ي نفس ي    ن ك، فھ ر ذل ام و غی رج و لج ھ من س ل أدوات بتجمی

ل        ة بتجمی ا العنای ان مظھرھ ھ و ك ى لب عاطفة فنیة ملكت على قلبھ و استولت عل

 .مركبھ

ي     و كل منا یرید أن یكون فنھ أفعل باللب و أ ع ف ین و أوق لأ للع ب و أم  سحر للقل

النفس، و لكن الكتابة لا تنقلب فنیة من تلقاء نفسھا، و إنما تصبح كذلك بما یجعلھ 
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و یتحتم لذلك فیما "المرء فیھا من الصور و ما یتاح إلیھ من الإحسان و التجوید، 

ن ذوق،   " نظ لامة ال ر و س حة النظ ن ص ان  وم تعداد، ف ریرة و الاس دق الس ص

الألفاظ موجودة متوفرة، و ھي مطروحة في طریقنا جمیعا و على طرف كل قلم 

ر الأ     ان أكب اظ لك ت بالألف ویین و     و لسان و لو أن العبرة كان ة اللغ م جماع اء ھ دب

 .الحفاظ

ھذا المثال یجري في كل فن من الموسیقى و الرسم  و النجارة و ما إلى ذلك من 

الفنون، على سبیل المثال خذ صناعة النجارة مثلا، لماذا لا یستطیع كل نجار أن  

ي     یكون ككل نجار،؟ ما السر في أن أحدا یخرج قطعة تدخل المسرة و البھجة ف

ره     كل نفس  ك غی و تحب أن تتعلق بھا و تقف لدیھا كل عین، على حین یخرج ل

ا م      ة علیھ ا بالصناعة  و درب ك و لایحل   ممن لا یقلون عنھ علم محل  ا لا  یروق

 .إعجابك من الأول

ھ     ا، و أن نرید أن نوضح ھنا أن فن الكتابة، ككل فن یتطلب استعدادا طبیعیا فطری

 .ھلا غنى عن الجمال فی -ككل فن أیضا -

ل            وم بتحلی د آن الأوان أن نق ا ق ة و متطلباتھ ة الفین ا الكتاب ا من مزای ا ذكرن بعد م

: أسلوب الدكتور طھ حسین في كلمات الناقد القدیر عبد القادر المازني، إنھ یقول

ك       "  ب، تعجب ئ القل ؤاد، جری ي الف الدكتور طھ حسین  رجل أنیس المحضر، ذك

اؤه،    منھ صراحتھ و تقع من نفسك رجولتھ و أ ك إخلاصھ و وف نفتھ، و یعلق بقلب
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ائلھ و         ھ و رس ي  كتب ف أن یمل د أل ان ق ا ك و یثقل علیك أحیانا اعتداده بنفسھ، كم

ھ،  ك   مقالات ان ذل ا ك ا م د، كائن توى واح ي مس د، ف ین یج ھ، ح ھ و حدیث إن كتب ف

الشیات، و   من الخصائص و فتقد في أحادیثھ ما تجده في كتابھالمستوى، فلست ت

ل  غیره مثل ذلك، و یندر في من شأن الإملاء أن یحول دون مط الكلام و أن یجع

ھ      ي أحادیث ول ف لا تط یرة  ف ل قص ري      الجم ا، و أن یغ ا و آخرھ ین أولھ ا ب م

بالتكریر و الإعادة إلى حد ما، كما ھو الشأن في الخطابة، و من ھنا كان أسلوب 

ة،   ل إن الصبغة الخطابیة فیھ أغلب الدكتور طھ خطابیا، أو قُ من الصیاغة الكتابی

ى     ھ الخطاب إل و خصائص تلك و میزاتھا أوضح، فھو في الأغلب و الأعم یوج

التكریر    ھ ب القارئ كما تفعل حین تحادث جلیسا لك و یقصر جملھ و یؤكد عبارات

كان یھز  ذلك، حتى و أنت تقرأ كلامھ كأنما و الإعادة و یلتمس التأثیر من طریق

ذه ال  ى آخر          قبضة یده حین بلغ ھ ك إل ى تل ا وصل إل ومئ بإصبعھ لم ارة، و ی عب

د     ذلك، دكتور ق ان ال و الخطابة فن مختلف جدا من فن الكتابة، و أحسب أنھ لو ك

ون        ا ھي الآن، و من شاء أن یك ھ إلا كم ألقى ھذه الرسائل و لم یكتبھا، لما جائت

ا فلینظر        ا مكانھ دو بھ ا و لا یع دكتور حقھ ذه   منصفا و أن یوفي كتابة ال ا  بھ إلیھ

 35 ".العین و لیزنھا بما توزن بھ الخطابة لا بما تقدر بھ الكتابة

د       " ة، ولست أری ا مدون ا إلا خطب م ؟ و لا أراھ إذن أخرجھا من عالم الكتابة ؟ نع

ین            ا الفن ت من مزای ا خل ھ أنھ ك و أضیف إلی ى ذل د عل أن أقف حتى ھنا، بل أزی
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لأن صاحبھا یملیھا بشیئ من الإصلاح جمیعا، فأما مزایا الكتابة فقد عطلت منھا 

ن   من التكری ما فیھاعلى الأرجح من أكثر لخلت  ا م ا یعتورھ  ر و لعولج بعض م

إنى ما كتبت فصلا إلا و أنا أقدر " قولھ  یوب، و لكنھ لا یفعل، و قد صدق فيلعا

ذا      أن سیُ ة و ھ ك العنای تئناف تل ن اس تاح لي من الوقت و فراغ البال ما یمكنني م

ذه الحال     ر حتى إذا فرغت منھ و نشرتھ السیاسة عرضت لغی النظ ل ھ ي مث ره ف

عرضت لھ فیھا معتزما أن أستأنف العنایة بھ و النظر فیھ مستحیا أن  العقلیة التي

أقدمھ إلى الناس على ما  فیھ من نقص و حاجة إلى الإصلاح، و الأیام تمضي ، 

و أعظم التباین، و لكنھا كانت و الظروف تتعاقب، مختلفة متباینة  أشد الاختلاف 

د   تحول  ت أری تئناف النظر، و      دائما ما بیني و بین ما كن ة و اس د العنای ن تجدی م

أما ، وي مثل ھذه الأیام التى نعیش فیھا؟ف ھذا أي الكتاب والباحثین لا یشكو مثلي

الات و      ا مق ل أنھ ى ب خلوھا من مزایا الخطابة فلأنھ لا یملیھا على أنھا خطب تلق

طبیعة اعتیاد الإملاء تجعلھا أقرب إلى الخطب منھا إلى  قرأ، و إن كانتل تُفصو

أي : الرسائل، متى كان ھذا ھكذا، فأي غرابة إذا قلنا إنھا خالیة مما لم یتحره فیھا

من خصائص الخطب و مزایاھا و كما أن الخطب تفقد كثیرا من قوتھا و تأثیرھا 

الا    ذلك مق ا، ك ین یقرؤنھ اس ح وس الن ي نف اس   ف ا أن الن ن عیوبھ دكتور م ت ال

و      یقرؤنھا و لا یسمعونھ یلقیھا؟، دكتور ھ الات ال ي مق و لا شك أن أظھر عیب ف

عندنا أن علة  ذلك لیست فقط یملي  التكرار و الحشو و ما ھو منھما من سبیل، و

ببین جوھریین    و لا یراجع ما یملي بل الأمر یرجع في ا أن  اعتقادنا إلى س أولھم
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ي     ما أصیب  داه ف ل م در ك في حیاتھ من فقد بصره كان لھ تأثیر لا نستطیع أن نق

ھ و         ن معانی ارة ع ة العب ي طریق وعاتھ، و ف ھ  موض اول ب ذي  یتن لوب ال الأس

ل نحن     ا، ب أغراضھ، و لسنا نتحرج أن نذكر ذلك، فإنھ أعرف بنا أن یشك عطفن

ذا     ى ھ ة إل یس   العطف، أعلى بھ عینا و أسمى تقدیرا من أن نعتقد أن بھ حاج و ل

د          م تع ي نفسھ، و ل ا ف ات ضعف أثرھ ین المرئی یخفى أن المرء إذا حیل بینھ و ب

وة         رعة و الق ھ بالس ى  ذھن ودة إل ورة المقص ار الص ي إحض دة ف ة الواح الكلم

ة      ة و معالج ة الإحاط ھاب و محاول د إلا الإس ا نعتق عھ فیم لا یس افیتین، ف الك

اء  فیة، الاستقص ببینو التص ذین الس اني ھ ده   ث ال عھ د ط درس و ق تاذ م ھ أس أن

ي         اب  ف ي الإیضاح و الأطن ا التبسط ف ود المشتغل بھ ة تع یم مھن ذلك،  و التعل ب

رء عن    الشرح و التكریر أیضا، بل تفعل ما ھو شر من ذلك، أعنى أنھا تدفع الم

ب      درس أن یجتن طر الم ى تض ارة أجل طوح، و بعب ى الس اق إل وار والأعم الأغ

اء   -یكتفي التعمق و الغوص، و أن ھ و لا      -ما وسعھ الاكتف ي فھم ا لا عسر ف مم

و تلك آفة التدریس و لو أنى أعرف كلفھ بھ و إقبالھ علیھ و ھشھ  -عناء في تلقیھ

 36"، لدعوت االله أن یریحھ كما أراحنيلھ

لامیة             ھ الاستخفاف بالشعائر الإس ي كتابات ى ف د أت دكتور طھ حسین ق دو أن ال یب

ي ا   دكتور عل ول ال ى یق ھ  حت ي كتاب ة و الأدب " لطنطاوي ف ي الثقاف " : فصول ف

فیھ عبارة أخجل من االله " الأیام" نھ من روائع الأدب كتابھ الذي قلت عنھ إ حتى"
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دلت الجرأة على االله، و لا أدري إذا بُ هترتجف أعصابي خوفا من ھذو أن أرویھا

ھ       ھذه العبارة أو عُ  اب و ھي قول ن الكت دة م ات الجدی ي الطبع إن الصبي   : دلت ف

 37."أضاع ما كان معھ من القرآن كما أضاع نعلھ) یعني نفسھ(
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 الفصل الأول

 والاجتماعیة بین طبقات الناسشؤون الدینیة ال

ن    ون م و ر یتك ن العص ر م ل  عص ي ك ع ف ھ أن المجتم راء  فی ا لا م مم

ة   . مختلف الطبقات و الفئات من الناس لا بد للباحث الذي یرید أن یصل إلى نتیج

واحي      ن ن ة م ل ناحی في ذلك المجتمع أن یتناولھ بجمیع الأطراف و یدرسھ من ك

ون   ي  منصفا الحیاة و إلا فلا یك ع ف       ف ك المجتم ن ذل تنتاجھ م ھ و اس ك  نتیجت ي ذل

ر د . العص ل أح ا   إذا دخ رج منھ رقص و خ الس ال ر مج ر أو حض ات الخم حان

تنتاجھ، و إذا دخل   فمستنتجا أن العصر كلھ مجون و  یكون مخطئا في رأیھ و اس

زوایا الصوفیا و الزھاد و خرج منھا مستنتجا أن العصر كلھ جد ملیئ  بالصلاح 

تنتاجھ   و  ي اس ، الخیر و التقى و الورع و الزھد و خشیة الله یكون غیر منصف ف

یتھم و    وك و حاش و إذا دخل قصور السلاطین و الأمراء و الوزراء و بطانة المل

ق    ھ خلی أن ب خرج منھا مستنتجا أن الناس كلھم أثریاء و مترفون و أن العصر كل

ء الھائل یكون مخطئا في رخایوصف بعصر البذخ و الزینة و الثروة الطائلة و ال

ھم و أل ى و رأى بؤس فیات و زار المرض ل المستش تنتاجھ، و إذا دخ م و ماس ھ

و استنتج مما رأى أن العالم كلھ مریض أو ملیئ بالمرضى لا تھم و ابتلائھم تعاس

یوجد أقویاء و فرسان وأصحاب الصحة و سلیم البنیة، و كذلك دخل المعسكرات 
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و البسالة و الشجاعة و الفروسیة و الفتوة و قال أن العالم  فبھر بما رأى من القوة

م        تنتاجھ و ھل ھ و اس ي رأی كلھ مكتظ بالأقویاء والباسلین و الشجعان لا یصیب ف

 .جرا

اجنین     ن الشعراء الم ة م ي   لا نبعد إذا قلنا أن الدكتور طھ حسین إذا تناول طائف ف

على  – البحث و التمحیصوتناول شعرھم و حیاتھم بالدراسة و  العصر العباسي

تنتجا   -الرغم من أن لحیاتھم جوانب و نواحي مختلفة خرج من خلال دراستھ مس

م    م أو معظعھ اس كلھ و، و أن الن ش و لھ ة و فح ون و إباحی ھ مج ر كل أن العص

ات  في بحثھ  كانوا ماجنین و لاھین لا یعرفون الجد و التأني، إنھ لم یتناول  الطبق

اء و ال  ن العلم رى م اجد   الأخ ا المس دخل زوای م ی اد و ل اظ و الزھ اء و الوع فقھ

ن  المحفوفین بھالة من و الرجال العامرة من أھل الورع و التقى  الناس في یوم م

ذین   وأو دخلھا  ،الأیام اس ال لكن كان قد لبس منظار التعصب، و لم یزر عامة الن

ون   م و لا یعرف اة    لا یجدون من المعیشة إلا ما یقیم  صلبھم و یسد رمقھ ن الحی م

راء و    وب الأم لأوا جی ى یم انعھم حت زارعھم و مص ي م د ف د و الك إلا الجھ

واس،   السلاطین و بطانتھم و حواشیھم و ن ، و لم یعرفوا من الحیاة مثلما عرف أب

دنانیر    دراھم و ال و بشار و والبة الذین كان یصب علیھم الملوك و الأمراء من ال

ة و التحف    ن       و الصلات و الھدایا الثمین وا م وا و یتمتع م أن یلھ أنى لھ ة، ف الغالی

 . الشعراء الحیاة  مثلما تمتع
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في ذلك العصر   و الوعاظ  حیاة الفقھاء و المحدثینلم یتناول الدكتور طھ حسین 

و و          وة المجون و اللھ وس من ھ اذ النف ي إنق ارة ف العباسي الذین بذلوا جھودا جب

ولم یحاول  أن یعرف العصر العباسي من خلال حیاتھم و لا من خلال    الإباحیة

ي قصور        ھ حضر مجالس الشعراء ف ثروة الفقھ و الحدیث تركوھا وراءھم ، إن

بن سماك و أمثال االسلاطین و لكن لم یزر المجالس التي ینصح فیھا الوعاظ من 

صر الشك و قد خرج من العصر العباسي مستنتجا بأنھ ع و فضیل بن عیاض إلا

ت دورا      ي لعب ات الت ذكر الطبق ة ب فحات التالی ي الص أتي ف وف ن ون، و س المج

ن           اس م اذ الن وس السوداء و إنق ة النف راء العصر العباسي و تزكی ملموسا في إث

ون  وة المج راء ا    ھ ام ق ى أم ي یتجل و حت ي، و اللھ ر العباس اول   لعص ا ح لا كم

                    .الدكتور طھ حسین أن یعرض من طرازه

ین      ز ب ات دون أن یمی ع الطبق قد ألصق الدكتور طھ حسین التھم و الأباطیل بجمی

روف  ذ الظ ة، دون أن یأخ ة و طبق ك   وطبق ي ذل ائعة  ف ت ش ي كان اع الت الأوض

ار  ي الاعتب ر ف اھر     . العص ي المظ ول ف ط الق ا أن نبس ذكر ھن دیر بال و الج

ذخ و    الاجتماعیة التي قد شاعت في ذلك العصر من حضارة    رف و ب راء، ت و ث

ا       اء و م اع الغن ان و ش واري و الغلم ق و الج ارة الرقی ت تج ف نفق ة، و كی أناق

وصلت إلیھ الحیاة من مجون و إباحیة و ما انتشر من انحراف دیني كالشعوبیة و 

ى             ا إل د اتخذتھا طریقھ ت ق ة كان اك طائف ت ھن ھ كان ذا كل ل ھ الزندقة، و في مقاب
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ن    الزھد، و مالت إلى الورع  اس م ھ الن و التقى و ابتعدت كل البعد عما غاص فی

 .ترف و مجون

م           ي نظمھ دوھا ف ا و قل ة حاكوھ ارات المختلف ك الحض رب تل دت الع ا و ج لم

المختلفة و تسرب تأثیر ھذه الحضارات المختلفة إلى الأدب و اللغة و الترجمة و 

اء و السلاطین      ار الخلف ن أخب راء و  قد سجلت لنا كتب التاریخ و الأدب م و الأم

الولاة وما كانوا علیھ من ثراء و رخاء، فقد كانت حمول الذھب و الفضة  تحمل 

ي عصر الرشید نحو سبعین           ال ف ت الم ى دخل بی إلیھم من أطراف الأرض حت

ي حجور           وال تصب ف ن الأم ة م ار المتدفق ذه الأنھ ت ھ ملیونا من الدنانیر، وكان

 .و الولاة و الشعراء و المغنین الخلفاء و كان حولھم من الوزراء و القواد

و نقص ھنا أمثلة لھذا الثراء و الترف فقد روي أن المنصور فرض لكل شخص 

 .من أھل بیتھ ألف ألف درھم في كل عام

عراء    اء و الش اء و الأطب ى العلم ولاة یمطرون عل وزراء و ال اء وال ان الخلف و ك

د أعطى    والمغنین دراھم، و ق روا   الدنانیر و ال دي لم ي حفص   المھ ن أب ة  ن ب ة مائ

أة      درھم ذائع مشھور، و قد أعطى ار مكاف ف دین الرشید سلما الخاسر بعشرین أل

لى، و نافس الوزراء في ذلك الخلفاء  وكان للبرامكة في ھذا ید طو . لمدائحھ فیھ

ن          و كذلك الفضل بن الربیع و بنو ن ب ال مع واد  أمث ك الق ي ذل بعھم ف سھل، و ات

 .آل طاھروزائدة، و یزید المھلبي، محمد الطوسي، 
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وم و الآداب     ي نھضة العل و كان    لھذه السیول المتدفقة من الأموال أثرا بالغا ف

ن      ة م اة و الأسباب المادی و الفنون المختلفة، و اندفع الأثریاء إلى الثراء في الحی

ل        دور مزخرفة و  ة معطرة و مطاعم و مشارب من ك اب أنیق فرش وثیرة و ثی

ن أدوات   ك م ى ذل ا إل ون و م ذا   ل ن ھ اء م ظ النس ان ح س، و ك ة و الملاب الزین

دیھن         ین أی ورة ب ت منث ر كان الحلى و العطور و العنب را ف ان  .  الترف كبی و إذا ك

ا  الترف قد انتھى إلى ھذا الحد فقد كان مقتصرا على طائفة معینة من الأم ة، بینم

د            ان أح ذا ك ل ھ اة، و لع قاء الحی ؤس و ش رارة الب انى م توجد طبقات أخرى  تع

 .الأسباب في الثورات الكبیرة المختلفة ضد العباسیین

و لم تكن مجالس الخلفاء و محافلھم إلا صورة رائعة من صور الترف و الرخاء 

ى   في ذلك العصر و ما تحملھ في طیھ من ذھب و فضة و غناء و نوادر  ا إل و م

ي        ة ف اك توجد ظاھرة اجتماعی ة، و ھن العصر العباسي   ذلك من سبیل إلى المتع

رة     الزاھي تسترعي منا  ق كث رة الجواري و الرقی الانتباه و الوقوف ألا و ھي كث

ارة   ي تج ة ف رة المفرط ذه الكث ن ھ م تك یوعھ، و ل اء و ش ار الغن ة، و انتش مفرط

داد    الرقیق إلا بسبب من كانوا یقعون أسارى ف ة بغ ي مدین ي الحروب حتى كان ف

ة           زنج و إفرقی لاد ال تقدمون من ب ق یس ان الرقی ق، و ك شارع یسمى شارع الرقی

و كانت ھذه التجارة معروفة و موجدة في العصر . الشرقیة و الھند و أواسط آسیا

ى      الأموي، و لكن ي العصر العباسي حت ا ازدادت ف دور و   صبح ملأى   أ ھ ا ال بھ

یق النساء أكبر عددا من رقیق الرجال، و كانت الجواري من القصور، و كان رق
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ى قصور     د إل مختلف الأجناس و الثقافات و الدیانات، و  قد امتلكن أثرا بعیدا امت

ا    وا فیم الخلافة و دور الولاة، و قد أنجبن عددا كبیرا من أبناء الخلفاء الذین تربع

الجوار  م   وي بعد على عرش الخلافة، و كانت القصور مكتظة ب الوصیفات ، و ل

یكن  الوزراء قد تخلفوا من الخلفاء بل تبعوا في ذلك سنتھم و انتھجوا منھجھم و 

ان    ل ك ون و الآداب ب ف الفن ثقفن بمختل دربن و یُ واري یُ ن الج رات م ت كثی كان

و منھن یتفوقن الكثیر من الرجال في إجادة نظم الشعر مثل عنان جاریة الناطفي 

 .اقسكن جاریة محمود الور

ھ    غل، و كأن ا ش ھ أیم غلوا ب د شُ را، فق یین كثی اة العباس ي حی اء ف ان حظ الغن و ك

نعیمھم من الدنیا، و قد سافر الغناء من الحجاز إلى العراق في أواخر عصر بني 

أمیة و أنشئت لھا الدور و القصور الزاخرة الكبیرة في العصر العباسي و صبت 

كان إبراھیم الموصلي وابنھ إسحاق، ابن  الأموال على المغنین و المغنیات صباً،

ي  یتھم ف ق ص د طب ارق، و ق امع، و مخ ن و   ج ذا الف أن ھ م ش د عظ اق، و ق الآف

ھ و           ى تعلم وم عل اء  و رؤوس الق اء الخلف د أن أكب أبن ذا الح ى ھ وصل رقیھ إل

ان         اع أثم ي ارتف یا ف را و عنصرا أساس ا كبی إتقانھ و إجادتھ، و كان الغناء محرك

واري الم واري    الج ان و الج اعدت القی د س ات، و ق ى غنی رة  عل واع كثی ن  أن م

عراء،       عر و الش ي الش ا ف را بالغ ك أث بب ذل د س رف، و ق ة و الظ روب الرق ض

 .فذاعت في كثیر من معانیھم  الرقة المفرطة و اللمحة المعبرة
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ر و        رب الخم ون وش ار المج ادف انتش اء تص ق و الغن راء والرقی ب الث و بجان

وف و  زل المكش ى        الغ یئ إل ا یس ك مم ى ذل ا إل ذكر و م ان و الم زل بالغلم الغ

ا     ي م لال الخلق ذا الانح ي ھ م  دواع ن أھ ان م رة  و ك لامیة العط لاق الإس الأخ

ر    أطاحتھ الثورة العباسیة للناس من حریة مسرفة استغلھا الفرس في شرب الخم

عوامل  و إدمانھم علیھ و تبعھم الناس في ذلك حذوا بحذو و نعلا بنعل و كان من

ر      ذ التم ذة كنبی ض الأنب ل بع اء بتحلی ض الفقھ د بع ا اجتھ ر م رب الخم انتشار ش

والعسل، و تھاتف الناس على إدمان الخمر تھاتف الظمآن على الماء البارد حتى 

د تناولوھ   ارزین ق اء الب ن الخلف ین م ید و الأم ادي و الرش ال إن الھ رب  ایق بالش

ذي    ن الضرب ال دفع      سواء أ كان ھذا المشروب م ھ أم لا، و ان اء بتحلیل ام الفقھ ق

ن أن     ھر م واس أش و ن ات أب یول، و خمری دفاع الس ون ان عراء و المغن ا الش إلیھ

ي الجسد و       ا ف تذكر، و قد تفنن الشعراء في أشعارھم في وصف نشوتھا و أثرھ

دائق     ت ح قاتھا، و كان العقل و تفننوا في وصف دنانھا  و مجالسھا و ندمائھا و س

ن         مدینة بغداد رھم م ا الشعراء و غی ردد إلیھ ي یت ات الت و منتزھاتھا تكتظ بالحان

 .الفتیان

و و       ث و اللھ ن العب ر م ى كثی و مما لا مراء فیھ  أن إدمان الخمر وقتذاك أدى إل

ات      والإباحیة و كان المجالمجون  ن دیان اس م ة و ملاحدة، و أن تمع یزخر بزنادق

یطلقون لأنفسھم الحریة الكاملة شتى مجوسیة و غیر مجوسیة، و جعل الكثیرون 
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اد المنتشر     ذا الفس و لا یمنعھم وازع الدین  أو الأخلاق أو القانون، كما أوصل ھ

 .المرأة معاوإلى الغزل المكشوف الذي تنتھك فیھ كرامة الرجل 

وا       ذین أطلق ر الشعراء و أشھرھم ال وكان مطیع بن إیاس و بشار بن برد من أكب

ع    لسانھم في الغزل المكشوف وكما عمت آفة الشغف بالغلمان و كان أول من وق

ي         واس ف و ن ھ أب اب و تبع ن الحب ة ب في ھذه الفضیحة و  اشتھر بالغزل فیھم والب

 .ذلك

ان     ع العباسي ك من یتصفح ھذه الأوراق معي یظن أن العصر العباسي و المجتم

وة       ي ھ ھ ف ي نفس نحلا و ألق ا م اد  مجتمع ذات و الإلح ا ز  -الشھوات و المل م كم ع

ة   -"حدیث الأربعاء" الدكتور طھ حسین في كتابھ  فمن ترف إلى غناء، من إباحی

 .إلى زندقة و إدمان للخمر

مع ذلك كلھ نستطیع أن نقول إن ھذه الظواھر الاجتماعیة إنما تعششت و باضت 

ي معظم       ت مقتصرة ف ة كان في طبقة معینة دون بقیة الطبقات، فالإلحاد و الزندق

ة   ،سجمھورھا على الفر والمجون و الإباحیة كانت شائعة بصفة خاصة في طبق

ي     م تكن ف المترفین و الأثریاء و من كان حولھم من الشعراء، أما عامة الشعب ل

الجواري و    ت ب د ملئ رخ ق ات الك ت حان ة، و إذا كان ون و الزندق ن المج یئ م ش

اد      ورة بالعب داد معم ة بغ اجد مدین إذا مس ین، ف ان و المغن اك، القی ل و النس و أھ

لاح  ر والص وى و الخی واعظ . التق ة ل اجد حلق ان المس ن أرك ن م ل رك ان بك و ك
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ر    از قص اظ یجت ض الوع ان بع وب، و ك ي القل ر و یزك وم الآخ االله و الی ذكر ب ی

د     ن عب الح ب د، و ص ن عبی رو ب ال عم ن أمث حھ م ة و ینص یعظ الخلیف ة ل الخلاف

 .ظةرة و العبالجلیل، ابن سماك، و كان الوعظ مزودة بالقصص لأخذ الع

، و و كان بإزاء الوعاظ عدد لا بأس بھ من النساك الذین ابتعدوا عن ملذات الدنیا

ان و            ال البی ن أمث ب م ي الكت دنیا، و ف ي ال د ف ادة زھ ل و عب عاشوا حیاة كلھا تبت

وال مشاھیر     ر لأق ة النظی  التبیین و عیون الأخبار و العقد الفرید منثورات منقطع

ن   أمثال سفیان الثور من فیان ب ي و عبد االله بن المبارك و الفضل بن عیاض و س

 .عیینة و غیرھم من الصلحاء

اة      ك الحی ى تل ل عل و قد نشأت حركة الزھد في العصر العباسي الأول كردود فع

ن      یة التي لا تعني بعبادة و لا تعبأاللاھ م یك بطاعة، و لكن التصوف الإسلامي ل

ھ     ادم، و أخذت مقدمات قد نضج في ھذا العصر إنما نضج و اكتمل في العصر الق

 .في الظھور في ھذا العصر

رف و     ین الت ا ب و ھكذا كانت الحیاة الاجتماعیة في العصر العباسي صراعا عنیف

ین الفساد و الصلاح، الزھد و بین المجون و العبادة و بین الخلاعة و الورع، و ب

إلا أن المجون و الإباحیة و الترف و الرخاء و الزندقة و الشعوبیة كانت ظاھرة  

اة   عامة  في الطبقة الأرستقراطیة من المجتمع،  أما عامة الناس فكانت تعیش حی
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ة و          ن الزندق یئ م ي ش ن ف م تك رف ل ن الت د ع ل البع دة ك ة مبتع ة مطمئن ھادئ

 .الانحراف الخلقي

ت صورة    و كما ك ان الشعر العباسي حافلا بشریط من الأحداث السیاسیة، و كان

و           ان أب ذا الشعر، فك ي ھ ھ، فتجد صورة متناقضة ف صادقة للحیاة الاجتماعیة فی

نواس و أضرابھ یمثلون المجون و الخلاعة و الإباحیة و الانحلال الخلقي و كان 

ون   أبو العتاھیة  د یمثل ة و ال  وغیره من شعراء الزھ ن     العف ل م وى، و صور ك تق

أبو   ھ،  ف وا مثل ا أن یعیش اس متحمس ا الن ھا و دع ان یعیش ي ك ھ الت رفین حیات الط

نواس یدعو إلى الخمر و مجالس الغناء، و أبو العتاھیة یدعوا إلي العمل الصالح 

 .و نبذ الحیاة الزائلة

ا          ة فإنھم ي العتاھی د أب واس أو زھ ي ن مھما قیل من شك أو زیادة حول مجون أب

، و یعبران عن حیاة متناقضة صورة للمجتمع و ما یجري فیھثلان  على الأقل یم

  .یعیشھا أفرادالمجتمع العباسي

ي         ة ف ان لعب دكتور طھ حسین ك قد سبق مما ذكرنا في الصفحات  الماضیة أن ال

أیدي المستشرقین یلعبون بھا أو قُل كان مستشرقا في زي المسلم المصري ینطق 

ر عم   انھم و یعب ارة        بلس اد و إث تن و فس ن  ف یطانیة م ھم الش ي رؤوس ان ف ا ك

ي معظم    . للشبھات حتى یقع المسلم الساذج فریسة لمؤامراتھم و دسائسھم  راه ف ت

ھ       اجنین لكتاب ة، و الشعراء الم اء  " الأحیان یلتقط الأشعار الإباحی " حدیث الأربع
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ن العصر العبا            م یجد م ھ ل ون صورا صادقة للعصر العباسي، كأن ى تك سي  حت

اجنین     ل إلا ھؤلاء الم ي، و     الطوی ع العباس اة العباسیة و المجتم ر عن الحی للتعبی

كیف تجاھل الجوانب الحمیدة للعصر العباسي التي تصلح للجیل الناشئ، ولا یجد 

ي      ة الت ة الراقص ور الخلیع دم الص ي أن یق لا ف عر خج ا و لا یش ارا و لا قبح ع

ا ھي الصورة الصادقة للعصر الع       ا أنھ ب إلا عن     یزعمھ ھ الطال باسي ولا یفھم

 .طریق ھذه الصور الخلیعة

ن       ة ب ل والب ي  مث ر العباس ي العص اجنون ف عراء الم ان الش اك ك ع ھن ي الواق ف

ع           س المجتم ي نف ان ف اس، و لكن ك ن إی ع ب واس و مطی الحباب، و بشار و أبو ن

ة، و    العباسي و العصر العباسي الشعراء المتصفون بالزھد د  مثل أبو العتاھی عب

افعي، و    ماالله بن المبارك، و مح ام الش ال الإم ود حسن الوراق، و العلماء من أمث

ن عمروبن عبوالأوزاعي،  السماك، و الفضیل    ید، و صالح بن عبد الجلیل، و اب

ي          اء الصالحین ف دكتور طھ حسین مجالس ھؤلاء العلم بن عیاض، لو حضر ال

د االله   دیات عب اول زھ اء و تن ور الخلف اقص ن المب اء  ب ة لج ي العتاھی  ترك و أب

ي         دمھا ف ي ق ا عن الصورة الت ف تمام الصورة الاجتماعیة للعصر العباسي تختل

 ".حدیث الأربعاء" كتابھ 
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 الفصل الثاني

 "حدیث الأربعاء"العصر العباسي كما نجده في 

ي    في معظم الأحیان قد أخذ الدكتور طھ حسین ببنان القراء إلى الشعراء ف

مجالسھم، و لكن لم یكن قد أخذ ببنانھم إلى الوعاظ و الزھاد في قصور الخلفاء و 

ك لا یخدم أغراض     ،قصور الخلفاء و مجالسھم ذی  لعل ذل ل   نالمستشرقین ال حم

اء          اء ومجالس الخلف ي قصور الخلف د زار الوعاظ ف ان ق لوائھم طھ حسین، لو ك

ھ       ي كتاب دم ف ا ق اء  " لتبین لھ عكس م ھ   " حدیث الأربع ھ أرائ ة   و اتضح ل الخاطئ

 .الباطلة

ھ   ي كتاب ین ف ھ حس دكتور ط ول ال اء" یق دیث الأربع اء و إ"" : ح ؤلاء الخلف ن ھ

دین     : ھم كانو یحیون حیاتین مختلفتینیمشیر ا بجلال ال حیاة للشعب یحتفظون فیھ

افظون،      ة مح ذه الناحی ن ھ م م یة، فھ ا السیاس ة و قوتھ ة الخلاف ده و عظم و مج

ي   و ائھم ف ھم، و لخلص اة لأنفس ا   حی ون فیھ ب، یترك ن وراء الحج ور و م القص

ون     ربون و یقترف ادمون و یش ون و ین ون و یلعب ة، فیلھ ا الفطری ھم حریتھ لأنفس

 1".ضروبا من الآثام

ب           ھ، من جان دكتور طھ حسین و رأی ول ال ي ق ل ف و لكن یبدو ھناك تناقض ھائ

دكتور  اب و          : یقول ال ن الحب ة ب واس و والب ي ن ال أب ن أمث أن الشعراء المجان م

                                                             
 ،11: ، ص2للدكتور طھ حسین،  الطبعة الرابعة عشر، ج " حدیث الأربعاء" - 1
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ر  الاجتماعیة في العصر العباسيبشاربن برد یعبرون الحیاة  ر   أصدق تعبی و أكث

اء " ي كتابھ من الفقھاء و المحدیثن والرواة و المتكلمین، یقول ف " : حدیث الأربع

ا   "  ھ حكم و لكن إذا أردت أن تتخذ من ھذا العصر صورة صادقة، تحكم بھا علی

ن    ر م اب أكث عراء و الكت ؤلاء الش ى ھ ع  إل ى أن ترج طر إل ت مض ادقا، فأن ص

ون   ،رجوعك إلى ھولاء الفقھاء و المتكلمین و الرواة لأن الشعراء و الكتاب یمثل

ن         الجماعة حقا، و یعبرون ھ م ا تضطرب فی ا، ویصفون م ا و میولھ عن أھوائھ

  2".ضروب الحیاة

ي       اء ف ة الخلف ى مل ت عل إذا كان الأمر كما قال الدكتور طھ حسین أن الرعیة كان

اتین      اء أن یعیشوا حی ر الخلف ا أجب : اللھو و اللعب و المجون و تمشي مشیتھم، فم

زیین   حیاة للشعب و حیاة لخلصائھم من القصر؟، فماذا كان یخ  روا ب یفھم أن یظھ

 .شوا حیاة النفاق؟یمختلفین؟، و ماذا كان یرعدھم أن یع

دكتور طھ حسین      دم صورتھا ال ھ    -إذا كانت حیاة الخلفاء كما ق ق برأی ا لا اتف   -أن

وى والخشیة الله،       ر و التق ى الصلاح و الخی فمعنى ذلك أن معظم الناس كانوا عل

و و اللعب و     ینكرون الحیاة التي یعیشھا الشعراء المج    اة اللھ ان، و یكرھون حی

ر، و       الشك والمجون، یجت اطي الخم ار و تع اء و القم رقص و الغن ل ال نبون محاف

ام و   د عن الآث ل البع دون ك ي، و یبتع رات و المعاص اب المنك ن ارتك رون م ینف

                                                             
 ، 35:،ص2للدكتور طھ حسین،  الطبعة الرابعة عشر، ج " حدیث الأربعاء"- 2
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وكان ھناك صراع مستمر بین  الذنوب، لذلك كان الخلفاء یخافون علي سلطانھم،

د اء و المح اجنینالفقھ عراء الم ین الش د   ثین وب ھ ق ین نفس ھ حس دكتور ط و أن ال

ول     اعترف بھذه الحقیقة، ذا الصدد و یق ي ھ و    : " إنھ یسوق الحدیث ف ان أب د ك فق

دثین   ذیق المح ا ی اجرا ماجن ك ف ع ذل ان م افعي، و ك ھ الش دثا روى عن واس مح ن

ھ  ألوانا من الأذى، و كان ھؤلاء المحدثون یعظون أبا نواس مرة، و ینك رون علی

  . 3"، و یشھرون علیھ في دروسھم مرة ثالثةفجوره مرة أخرى

ت    ،لا نغلو إذا قلنا أن الخلفاء أنفسھم لا یحبون ھؤلاء الشعراء المجان    ا كان مھم

بس بشار على ید المھدي و الأسباب تتغیر، لو لم یكن ذلك لما حُ ،العوامل تختلف

ات   و ضُرب ضر ى م ون        ،با مبرحا حت اس لا یحب ك إلا أن الن م یكن سبب ذل ول

ا            ین أب د حبس الأم ن ق م یك ان، و ل ات و الفتی ى  النساء و الفتی ھ عل ھ و آفت مجون

ن     اجن، و اغت اعر الم ذا الش ور ھ ره فج ة یك واس إلا أن الرعی ة  ن ذه الفرص م ھ

ذه      الذھبیة أخوه  واس، ھ ي ن ع أب ین م المأمون الرشید الذي كان یذكر منادمة الأم

یة     الأح  ي مش ن یمش م یك دلائل أن الشعب ل ن ال ر م دم الرصید الكبی ا یق داث كلھ

اة و أن ھؤلاء الشعراء المجان         و ،الشعراء المجان  ا للحی ن یتخذھم نموذج م یك ل

اتھم ا  ة   یمثلون حیاتھم و حیاة طائفتھم من المجان و یعبرون عن حی ة اللاھی لماجن

 .العباسيأصدق و أكثر مما یعبرون عن حیاة الناس في العصر 

                                                             
 ،23:،ص2للدكتور طھ حسین،  الطبعة الرابعة عشر، ج " حدیث الأربعاء"- 3
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اء العباسیین        وھم وكلما ساق الدكتور طھ حسین  الحدیث عن مجون الخلف  ،ولھ

ابھم  ان ارتك لاطین الیون ون الس ن مج دیث ع اق الح ي، س ا المعاص و  وفرنس

ول  فجورھم و ركوبھم على الملذات و الشھوات،   ان   : " یق د ك و " أغسطس " لق

انوا   كبار الكھنة في روما، لكنھم كا" نیرون"و " نیبریوس" نوا قیاصرة أیضا، فك

ا   دینا حقھ انوا لل ھ ، و ك دین حق ؤدون لل ائلا  ".ی یف ق ویس  : و یض ان ل د ك و لق

ي      ا ف ا كان ا، لكنھم ي فرنس وة المسیح ف را لق امس عشر مظھ ر و الخ ع عش الراب

الوقت نفسھ مظھرا لسلطان الفرنسیین، و ثروة الفرنسیین، و مجون الفرنسیین،    

   4".نفكانا یصلیان و كان یعبثا

و ھذا یكون من العسف أن تقاس حیاة رجل على حیاة رجل آخر، و یوزن تاریخ 

ق سیرة السلاطین      أمة في كفة تاریخ أمة أخرى، حاول الدكتور طھ حسین تطبی

الفرنسیین على سیرة الخلفاء العباسیین مع أن لكل أمة معطیات و مؤثرات تلعب 

 .دورا رائعا في تشكیل تاریخھا و حضارتھا

اء العباسیین      ": و قد أصاب الأستاذ رفیق العظم حینما قال ى الخلف ا نسب إل أن م

ذر، و قد كثرت الأطماع و الإباحیة یستدعي التمحیص و الح من المجون و اللھو

افٍ و     ل ح رف ك ل، و یع ب  و الأباطی وا الأكاذی یع اختلق رق و الش تت الف و تش

ا  ي العب ھم لبن ویین و بغض رس للعل ل ولاء الف ذي منتع یین ال اء العباس س و الخلف

 .كانوا یضمرونھ في قلوبھم فظھر ذلك على أفواھھم في صورة الأخبار المختلقة
                                                             

 67: ،ص2للدكتور طھ حسین،  الطبعة الرابعة عشر، ج " حدیث الأربعاء"- 4
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إن الحقائق التاریخیة، لا سیما في تاریخ الإسلام   : حقا یقول الأستاذ رفیق العظم

، تشبھ الدرر الملقى بین أشواك، یرید مرید استخراجھ من تلك الأشواك، إلى أناة 

ي   . و رویة و نظر في وجوه السلامة من أذى الشوك دا ف و لا نرید أن نذھب بعی

ول  یم    -مذاھب الشك التي ذھب إلیھا الأستاذ، إنما یكفي أن ننبھ بما نق و العل  -وھ

إلى ما عاناه رواة الحدیث، و نقلة الأخبار النبویة في تمحیص في تلك الأخبار و 

ي   رى الت ة الكب ام الفتن ي  أی یما ف ذوب، و لا س ع المك وائب الوض ن ش ا م تنظیفھ

دین           م ال ة باس ل للسیاس ت تعم ى شیع سیاسیة ، و كان لمون إل ا المس ، و انقسم فیھ

ذا  ق م ا یواف ار م ن الأخب ع م دین و تض اس بال ھ مس ان فی یة، و إن ك ھبھا السیاس

تشویھ لھ، ھذا فیما لھ صلة بأصل  الشریعة ، و انتساب إلى صاحب الشرع، فما 

یئا   .بالك بأخبار الخلفاء و وقائع التاریخ و أخبار الناس نقرأ شیئا في التاریخ و ش

یة       ة و السیاس یع الدینی ین الش ازع ب ھ التن ا أنتج ین، عم ب القصاص ي كت ى ف عل

اریخ          ب الت ي كت رأ  ف لمین، نق ى المس ي مرت عل الأصح، في عصور المحنة الت

ي          ارا نسبھا شیع آل عل ة، و أخب ي أمی اء بن ى خلف أخبارا نسبھا شیع العباسیین إل

إلى خلفاء بني العباس، ھي أحط ما ینسب إلى خلفاء أو ملوك أو سمھم ما شئت، 

ة و ب        زة و المنع ن الع رتبتھم م ل م ي مث انوا ف ن      ك ان م ك، و ك اه و المل سطة الج

ة      ي المنزل ا      المحال أن یكونوا من انحطاط الأخلاق و السیرة ف زلھم إلیھ ي أن الت

. ریض و الشھرة الذائعة في التاریخالوضاعون، و یدوم لھم طویلا ذلك الملك الع

م  و نقرأ ما ھو أقبح من ذلك  في كتب القصاصین منسوبا  إلى الخلفاء و أھل العل
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ارا    .و الأدب ا أخب فلو سلمنا بكل ما جاء في تلك الكتب و الأقاصیص،  اعتبرناھ

صحیحة لیس فیھا شائبة من شوائب الكذب الاختلاق و التفلیق، لكان لنا مثال من 

ابر   ا الغ اخر تاریخن ن مف ا م ي نعتبرھ ى، الت لامیة الأول ور الإس ة العص أمثل

  5."لمجیدا

تا  ق ا لم یرد الدكتور طھ حسین على أسئلة الأس ل     ذ رفی لیما ب ا س لعظم ردا منطقی

ال      لجأ  ة و زعم أن أمث ة الباطل في إجابتھ علیھ إلى أسلوبھ الخطابي و إلى التھم

ھ و     فیق العظم ینظرون إلى المتقدمین نر ل رأی ذا جع د، و ھك ظرة تقدیس و تمجی

ھ ی   م أن ال       نظریتھ في خلدون و زع ا ق ي الرشید حینم ید  إ": خدع نفسھ ف ن الرش

 .تھ بین حج و غزوةأمضى خلاف

جعلتھ وعثر علیھا أثناء بحثھ التي إنھ لم یخبر ما ھي الوثائق ووسائل المعلومات 

ول    ل یق دون، ب ك العظم و       : " أكثر ثقة من ابن خل ق ب ل رفی الم الجلی زال الع لا ی

كثیر من العلماء المعروفین في الشرق، یسبغون على التاریخ الإسلامي صفة من 

ھ نظرا    . الدیني، أو یشبھ الدینيالجلال و التقدیس  و تحول بین العقل و النظر فی

ن العرب   یعتمد على النقد و البحث العلمي الصحیح، فھم یؤمنون بمج د القدماء م

ونھم     ر، و ینوھ ل خی و جلال خطرھم و تقدیس  مكانتھم ، و ھم یضیفون إلیھم ك

 6".ئرھاعن كل شر، و یصفونھم     بجلائل الأعمال، و یرفعونھم عن صغا

                                                             
 .59: ، ص2، ج للدكتور طھ حسین، الطبعة الرابعة عشر" حدیث الأربعاء"- 5
 .63: ، ص2للدكتور طھ حسین، الطبعة الرابعة عشر، ج " حدیث الأربعاء"- 6
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اد و النساك و    ھناك نأخذ ببنان القراء الكرام إلي مجالس   ي    الزھ وب ف ل القل أھ

 .أو تناساھا الدكتور طھ حسین ھاقصور الخلفاء العباسیین لعلھا نسی
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 الفصل الثالث

 الوعاظ و الزھاد في  قصور الخلفاء و مجالسھم

دا      ف جام د وق ن ق م یك ر ل ھ أن النث دال فی ا لا ج اة   مم ي الحی را ف متحج

ة و لا     العباسیة و العصر العباسي بل شارك فیھا كما شارك الشعر مشاركة فعال

نبعد إذا قلنا إن النثر فاق الشعر في  المضمار لأنھ كان المنبع الصافي  السلسال  

 .الرقراق و المنھل الفیاض استمد منھ شعر الزھد نزعة الزھد

الأول نشأ و ترعرع النثر الدیني إبان القرن  للنثر الدیني حدیث طویل لا ینفد، قد

رة       ذه الفت ي ھ ت ف ام، و كان ة ، و الش ر، و الكوف رة، و مص ي البص ري ف الھج

ي مساجد الأمصار       ى ف ت تلق الذھبیة المواعظ و النصائح و الإرشادات التي كان

زو        ف و تغ ذت تزح ي أخ ة الت ة المادی واء النزع ف غل اظ تخفی ھ الوع د ب یقص

ذا  دد ، وك المجتمع وقت ا،        تتع ا فیوم لمون یوم ا المس ان یفتحھ ي ك ك الت و   الممال

ذي تسبب          ر ال ام، الأم ة و الش ة و مك ي المدین كثرة الأموال التي كانت تنصب ف

راف    الي انص ة، و بالت ات الحیوانی اد  الرغب ریة و ازدی ز البش اط الغرائ ھ نش عن

 .الناس إلى شؤون العاجلة تاركین ورائھم شؤون الآجلة

و كان الوعاظ یتحدثون عن زوال الدینا و صغار شأنھا و عن الموت و ما یكون 

ورائھ من جزاء و عذاب و عقاب للعصاة و الطغاة و المذنبین أو ثواب عظیم، و 
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ذه   ل ھ انتین، و مث ؤمنین الق ین و الم ائبین المخلص الحین و الت م للص یم دائ نع

 .أبلغ تأثیر أو السامعینالمواعظ و النصائح كانت تؤثر في نفوس القارئین 

و قد خطا ھذا الوعظ الخلقي في أواخر القرن الأول و أوائل القرن الثاني خطوة 

م    ك باس رف ذل د ع دم ، فق ور و التق و التط ودة نح ام" محم ن المق ان " ف ذي ك ال

دیني   ینصح فیھ الزھاد و النساك الخلفاء و الأمراء و السلاطین، و تطور النثر ال

د        أیضا تطورا ھائلا ھ، ق ر فی ، تعددت أغراضھ و صوره و تنوعت طرق التعبی

وفیة        ن الآراء الص ر ع ة للتعبی رة طریق ذه الفت ي ھ ر ف ار النث جة  ص ذات الض

 .الفكریة حول سلوك الإنسان و سیرتھ الظاھرة و الباطنة تجاه الدنیا و نحو االله

ان فی     و یمكننا أن نقول  ا ك رن عم ذا الق ل   أنھ قد تطور النثر الدیني في ھ ن قب ھ م

من حیث عمق المعنى و جودة الأسلوب و براقة التصویر و قوة التأثیر و صدق 

ة و القصة، و        اة ، و الحكم ك العصر المناج ي ذل القول، و قد تشعب من فنونھ ف

 .الرسائل و غیرھا

خلاصة القول أن النثر الدیني لھ باب واسع عریض طویل الغایة و للزھاد فیھ 

ي و الذوق الرفیع تناولوا فیھ دقائق الحكمة و التجربة و الكثیر من الأدب العال

و ھو خلاصة عقول مؤمنة و قلوب طاھرة أشربت  أعمق مشاعر الإنسان

و شھود رؤیتھ و كل ذلك  نفوسھا حب االله و اللھفة و الحنان إلى حضرتھ الإلھیة

 .یعد أدب الروح والوجدان
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واخر القرن الأول الھجري ھو نوع من أدب الزھد ظھر في أ" فن المقام"ھناك 

و أوائل القرن الثاني حینما اتجھ بھ الزھاد إلي وعظ الخلفاء و المثول بین أ یدیھم 

حتي یلقوا نصائحھم و وصایاھم في الترغیب و الترھیب و اشتھر من ھؤلاء 

ابن السماك و غیرھم وعمرو بن عبید، و الأوزاعي، و صالح بن عبد الجلیل، 

 .كثیرون

   دعمرو بن عبی

ھو أبو عثمان عمرو بن عبید بن باب المتكلم الزاھد الشھیر مولى تمیم و  

من سبي كابل من جبال السند، أما أبوه فكان من شرطة الحجاج، " باب"كان جده 

ھذا خیر : أن الناس كانوا إذا رأوا عمروا مع أبیھ قالوا: و من طریف ما یروى

 7.الناس ابن شر الناس، فیقول أبوه صدقتم

قد تتلمذ على الحسن البصري الزاھد الشھیر و لكنھ اعتزل مجلسھ ھو و و 

العبادة، شدید الورع، یرى بین  موا المعتزلة، و كان كثیرجماعة من أصحابھ فسُ

إنھ رجل كأن الملائكة أدبتھ، و : ھ أثر السجود و قد قال فیھ الحسن البصرينییع

عد لأمر قام بھ،  و إن أمر بشیئ كأن الأنبیاء ربتھ، إن قام لأمر قعد بھ، و إن ق

                                                             
 103، ص3وفیات الأعیان، ج  - 7
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كان ألزم الناس لھ، و إن نھي عن شیئ كان أترك الناس لھ، ما رأیت ظاھرا 

 8.أشبھ بباطن عنھ، و لا باطنا أشبھ بظاھر منھ

و ھو أحد كبار العلماء و الوعاظ، كثیر التألیف و لھ رسائل و خطب، و كلام 

فیجید  لقلب ذكي الفؤاد یعظ ا كثیر في العدل و التوحید و غیر ذلك، و كان حي

ثم لا یخشى في وعظھ خلیفة أو أمیرا یحتقر عطایاھم و یعتز و یعلو  ،الوعظ

بنفسھ على نفوسھم و ینفذ بموعظتھ إلى قلوبھم فیبكیھم ثم یلحون علیھ في أن 

یغشى مجالسھم و یتردد علیھم فیأبى و یفر منھم، روي أنھ لما دخل على 

و طلب إلیھ أن یعظھ فوعظھ بمواعظ، و لما أراد المنصور فأجلسھ بجانبھ 

لا حاجة لي فیھا، : ألاف، قال ةقال لھ المنصور أمرنا لك بعشر عمرو النھوض

ھل لك : عفرمرو و االله لا آخذنھا، فقال أبو جقال أبو جعفر واالله لتأخذنھا، قال ع

 حتىو ماھي؟ قال، أن لا تبعث إلي  من حاجة یا أبا عثمان، قال نعم ، قال،

آتیك، قال إذا لا نلتقي، قال ھي حاجتي، و مضى و أتبعھ المنصور طرفھ و 

 ،9أنشد

 كلكم یطلب صید  كلكم یمشي روید   

 غیـر عــمـــرو بن عبــیـــد    

                                                             
 103، ص3وفیات الأعیان، ج  - 8
 .239، ص 3مروج الذھب، ج  - 9
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و كان وقتذاك في المسجد  -طلبھ المنصور مرة إلى مجلسھ، فقال لرسول الخلیفة 

بارد الظل و نشرب من ھذا الماء القل لصاحبك دعنا نجلس في ھذا  -مع أصحابھ

    .10حتى تأتینا آجالنا في عافیة

ة    و كان لا یخشى في االله  لومة لائم، فیقال أنھ خون عمرو بن العاص، و معاوی

 .11بن أبي سفیان، و نسب إلیھما تھمة  سرقة مال الفیئ

 12. كان عالما عاملا عابدا ذا بیان وعلم و صاحب قرآن: یقول عنھ النظام

ان المنصور یخضع  لوعظھ و یصغي       ضلف لھ و تبحره في العلوم الإسلامیة  ك

 :سمعھ إلى نصحھ و لما مات رثاه المنصور بأبیات منھا

 رانــقبرا مررت بھ على م  صلى الإلھ علیك من متوسـد 

 قرآنــصدق الإلھ و دان بال  قبرا تضمن مؤمنا متخشعـــا 

 13ا أبا عثـمـانوعمرأبقى لنا   لو أن ھذا الدھر أبقى صالحا 

 ـھ145لم یسمع من خلیفة یوشي من دونھ  سواه، و كانت وفاتھ سنة 

 موعظتھ للمنصور

                                                             
 .234المعزلة، ص - 10
 .294فجر الإسلام، ص  - 11
 .98، ص3 ضحى الإسلام ج - 12
 .132، ص 3ج وفیات الأعیان،  - 13



84 
 

 

ي    لما دخل على المنصور قال لھ یا أبا عثمان ھذا ابن أمیر المؤمنین و ول

ؤمنین    ر الم ا أمی رو ی ال عم ھ فق دعو ل ائى أن ت لمین و رج د المس د : عھ أراك ق

ھ    رضیت لھ أمورا یصیر إلیھا  ال ل ر و ق و جعف : و أنت عنھ مسؤول، فاستعبر أب

ال    رو، فق ا عم دنیا بأسرھا، فاشتر        : عظني ی ؤمنیین إن االله أعطاك ال ر الم ا أمی ی

م یصل             نفسك منھ ببعضھا ك ل ان قبل د من ك ي ی ي ف و بق دك ل إن ھذا الذي في ی

 .14إلیك فاحذر بلیلة تمخض بیوم لا لیلة بعده، و أنشد

 لــــالأجودون ما یأمل التنغیص   لــــــــالأم رهــیأیھذا الذي قد غ 

 لواــكمنزل الكب حلوا ثمت ارتح  ھاـــوزینت اــا الدینـــألا ترى إنم 

فوھا ك  دـــــــكـحتوفھا رصد و عیشھا ن  ـص ـدر و ملكــــ ھا ـــــ

 دول

 دلـــــــا یسوغ لھ لین و لا جــفم  ات ساكنھاـــــتظل تقرع بالروع 

 لـات الدھر تنتضــــھ بنــتظل فی  روع غرضـــا والــایــللمنكأنھ  

 لـــدھا زلـــو كل عثرة رجل عن  والنفس ھاربة والموت یرصدھا

   الأوزاعي

                                                             
 .240، ص2مروج الذھب، ج / 337، ص2عیون الأخبار، ج - 14
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و  ن         ھ ن م ي الأوزاع بط بتھ إل ي نس رو الأوزاع ن عم رحمن ب د ال عب

ا، صدوقا    ھمذان ة مأمون ، كان فرید زمانھ علما و إمام عصره زھدا و ورعا، ثق

ذ          م، أخ ة لائ ي االله لوم ي الحق لا تأخذه ف دیدا ف فاضلا، كثیر الحدیث و الفقة، ش

نا، منھم یحى بن كثیر العلم عن أجلة علماء و مشایخ الیمامة، حینما أقام ھناك زم

د وعظ        ـھ 157ه الیقین ببعلبك عام و غیره، جاء ة المنصور، و ق ي آخر خلاف ف

 .15المنصور بكلام كثیر

ھ   تحمللأبي الجعفر المنصور  ھذه نصیحتھ القیمة في طیھ وعظ الحاكم و تخویف

ھ، و      احبتھ و بنی ھ و ص ن أخی رء م ر الم وم یف ة، ی وم القیام اس ی وال الن ن أھ م

ا   ك     ": ترغیبھ في العمل و الإصلاح في الرعیة، و یقول فیھ ؤمنین إن ر الم ا أمی ی

ا   تحملت أمانة ھذه الأمة و قد عُرضت على السماوات والأرض فأبین أن یحملنھ

لم      ھ وس و أشفقن منھا، و أعیذك أن ترى أن قرابتك من رسول االله صلى االله علی

د، و  : تنفعك مع المخالفة لأمره، فقد قال صلى االله علیھ وسلم  یا صفیة عمة محم

یئا،   یا فاطمة بنت محمد، استوھبا أنفسكما من االله، فأني لا أغني عنكما من االله ش

س     و قد سأل جدك العباس إمارة ال أى عم، نف من النبي صلى االله علیھ و سلم فق

نتھ      د عن س ي  فیحی تحییھا خیر لك  من إمارة تحصیھا شفقة على عمھ من أن یل

 .جناح بعوضة فلا یستطیع لھ نفعا و لا عنھ رفعا

                                                             
 .185، ص 7طبقات ابن سعد، ج  - 15
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ا " لقد جاء عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم  ھ إلا   ما من راع یبیت غاش لرعیت

ا         الج حرم االله علیھ رائحة اظرا، و لم ھ ن ون لرعیت والي أن یك ى ال ق عل ة، فحقی ن

ا و لا     استطاع من عوراتھم ساترا، و بالحق  ا، لا یتخوف محسنھم رھق فیھم قائم

مسیئھم عدوانا، فقد كانت بید رسول االله جریدة یستاك بھا و یردع عنھ المشركین 

لا تملأ قلوبھم  ا، ما ھذه الجریدة التي معك أتركھیا محمد: فأتاه جبرئیل فقال ،بھا

، یا أمیر المؤمنین رعبا، فكیف بمن سفك دمائھم  و قطع أستارھم و نھب أموالھم

ن           ى القصاص م ا إل أخر دع ا ت ھ و م ن              ذنب دم م إن المغفور لھ من تق

ارا        ك االله جب م یبعث د ل ا محم ل ی نفسھ بخدش خدشھ أعرابیا لم یتعمده فھبط جبرئی

یا أمیر المؤمنین إن كل ما في یدك لا یعدل شربة من تكسر قرون أمتك، واعلم   

ین       شراب الجنة و لا ثمرة ق ب ار عل ل الن اب أھ من ثمارھا، و لو أن ثوبا من  ثی

ف    ھ فكی اس رائحت ك الن ماء و الأرض لأھل ن   بالس ا م و أن ذنوب ھ، ل ن یتقمص م

ة      و أن حلق ھ، و ل ن یتجرع صدید أھل النار صُب على أھل الدنیا لأجنھ فكیف بم

رد فضلھا   من سلاسل جھنم وُ ضعت على جبل لأذابتھ، فكیف بمن یسلك فیھا و ی

 .16"على عاتقھ

اء ا ج رى للمن مم یحة أخ ي نص ھف ور قول ذ": ص ك، و خ ك لنفس ا  روض نفس لھ

ماوات       ھا الس ة عرض ي جن ب ف ك، وارغ ن رب ان م ر   الأم ا أمی و الأرض، ی

                                                             
 .341، ص 2عیون الأخبار،  ج  - 16
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ا          ا إن: المؤمنین رك، ی ى لغی ذلك لا یبق ك و ك م یصل إلی ك ل ن قبل لملك لو بقي لم

 .17"أكرم الكرم عند االله التقوىإن أشد الشدة القیام الله بحقھ و إن : أمیر المؤمنین

 صالح بن عبد الجلیل

كان صالح بن عبد الجلیل ناسكا مفوھا، و كان یلم بمجالس الخلیفة المھدي  

ى           درارا، دخل عل دمع م ذرف ال ى ی ھ، حت ى یبكی و یعظھ و یطیل في وعظھ حت

د     " :المھدي یوما و وعظھ قائلا ل، و أش ى الجھ ھ عل من حجب االله عنھ العلم عذب

ھ،      منھ ل ب م یعم ا فل عذابا من أقبل إلیھ العلم و أدبر عنھ و من أھدى االله إلیھ علم

ا      د بھ ة االله و قع ا أھدى      فقد رغب عن ھدی ؤمنین م ر الم ا أمی ل ی ن    ، فاقب ك م إلی

ا ھ     اء، فإنم ة، و    ألسنتھا قبول تحقیق و عمل لا قبول سمعة و ری ھ من غفل و تنبی

 .18"تذكیر من سھو

 ابن السماك واعظ الرشید

ھو أبو العباس محمد بن صبیح السماك، و السماك نسبتھ إلي صید السمك  

ؤثرا، فصیح اللسان و واضح         19و بیعھ، دثا و واعظا م وكان زاھدا وعابدا، مح

م              دة ث ا م ارون الرشید، فمكث بھ داد زمن ھ ى بغ ل إل ة و انتق أ بالكوف البیان، نش

ر       ي كثی ل ف ات، و تنق ى م ا حت ذ     رجع إلى الكوفة و بقي فیھ من الأمصار، و أخ

ا  ل ھش اء مث ار العلم م عن كب ا، و لفالعل روة و الأعمش و غیرھ ن ع لھ و م ب ض
                                                             

 .137، ص6حلیة الأولیاء، ج  - 17
 104، صـ2العقد الفرید، ج - 18
 .104، ص 2العقد الفرید، ج- 19



88 
 

 

ز           ي می ذھبي ف ھ ال ال عن ره، و ق ل و غی ن حنب د ب ام أحم ان ورعھ روى عنھ الإم

وعظ،  ي ال ا ف ان رأس دال ك رة فغُو الاعت ید م ظ الرش ھع ي علی ن 20ش ات اب ، وم

 :راتھ قولھو من بلیغ عبا ـھ183السماك بالكوفة سنة 

 21وملك الموت معھ على الوساد  ادــن تلذ بالرقــــــــــعجبا لعی  

ا  ال      : وقال لھ ھارون الرشید یوم ن سماك و أوجز، ق ا اب ي ی القرآن   : عظن ى ب كف

ى  : واعظا یا أمیر المؤمنین، فقد قال االله تعالى  ویل للمطففین الذین إذا اكتالوا عل

ك       ھذا یا أمیر ... " الناس یستوفون  ا ظن ل فم ي الكی ف ف المؤمنین وعید لمن طف

 . 22بمن أخذه كلھ

ك    : قال لھ مرة  عظني و أتى بماء لیشربھ، فقال یا  أمیر المؤمنین و حبست عن ل

دیھا   ھذه الشربة أكنت تفدیھا بملك، قال نعم، قال لو حبس عنك خروجھا أكنت تف

 .ولا بولةبملك، قال نعم، قال فما خیر في ملك لا یساوي شربة 

ھ، و  :  و من عظاتھ للرشید ایضا، قال یا أمیر المؤمنین اتق االله وحده لا شریك ل

ث      زلتین لا ثال ى أحدى من اعلم أنك واقف غدا بین یدي االله ربك، ثم مصروف إل

 .23لھما، جنة أو نار، فبكى ھارون حتى اخضلت لحیتھ

                                                             
 .584، ص 3میزان الاعتدال، ج  - 20
 .203، ص8الأولیاء، ج حلیة  - 21
 108، ص 2العقد الفرید، ج  - 22
 

 .357، ص8الطبري، ج - 23
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ة   و أحوال  و من وصایاه الأخرى في غیر ھذا المقام فیھا یصور ھول یوم القیام

ق ھ ،الخل ا قول رة ": فیھ لام الآخ ون أع غ الواعظ ى بل ا مت س م ل نف ى واالله لك حت

ھ   علھیا واقعة، كأن العیون إلیھا ناظرة، فلا منتبھ من نومھ و لا مستیقظ من غفلت

و لا مفیق من سكرتھ، و لا خائف من صرعتھ، الرجاء للدنیا یجعل للآخرة منك 

تخفف نزلا لھدأ أھوالھا و قد علت النار مشرفة  خطأ، أقسم باالله لو رأیت القیامة 

النبیین و الشھداء و          ئ ب زان، و جی اب و نصب المی د وضع الكت على أھلھا، و ق

إلى غیر الآخرة تنتقل؟، ھیھات  یكون لك في ذلك الجمع منزل و زلفى أبعد الدنیا

ن       وب ع ت القل واعظ و ذھل ن الم مت الآذان ع ن ص لا واالله، ولك ات ك ھیھ

  24."المنافع

ھ    ھ قول د عن : و من مواعظھ التي یدعو فیھا إلى التقرب من االله، و الحذر من البع

ھ     وأ" ك، فاجعل ي علانیت ك ف صیك بتقوى االله الذي ھو نجیك في  سریرتك و رقیب

ك،     ھ علی ك، قدرت ھ من در قرب ھ بق ارك و خف ك و نھ ي لیل ك ف ى حال ك عل ن بال م

ھ حذرك و    واعلم أنك بعینھ، لیس تخرج من سلطانھ إلى سلط یعلم من ان غیره، فل

 25".لیكثر منھ وجلك

 الفضیل بن عیاض

                                                             
 .205، ص8حلیة الألیاء، ج - 24
 
 

 .106،ص 3صفوة الصفوة، ج - 25
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ال       ید ق ع الرش ھ م ة وعظ ع قص ن الربی ل ب ص الفض ر  " :یق ج أمی ح

د      ال ویحك ق ك فق المؤمنین  فأتاني فخرجت مسرعا فقلت لو أرسلت إلي أتیت

ال      اض ق ن عی حك في نفسي شیئ فانظر لي رجلا أسئلھ، قلت ھنا الفضیل ب

اب       إمض بنا  رع الب ال إق ا فق رآن یرددھ فأتیناه فاذا ھو قائم یصلي آیة من الق

ال اب فق ت الب ر   فقرع ي لأمی ا ل ال م ؤمنین فق ر الم ب أمی ت أج ذا فقل ن ھ م

ي صلى      ؛المؤمنین د روي عن النب فقلت سبحان االله أما علیك طاعة؟ ألیس ق

ى   االله علیھ وسلم أنھ قال لیس للمؤمن أن یذل نفسھ، فنزل ففتح الباب  م ارتق ث

ا    دخلنا فجعلن إلى الغرفة فأطفأ المصباح ثم التجأ إلى زاویة من زوایا البیت ف

ا    ا ألینھ نجول علیھ بأیدینا فسبقت كف ھارون قبلى إلیھ فقال یا لھا من كف م

ة بكلام       إن نجت غدا من عذاب االله عز وجل     ھ اللیل ي نفسي لیكلمن ت ف ؛ فقل

د   نقي من قلب تقي؛ فقال لھ خذ لما جئناك  ربن عب لھ رحمك االله؛ فقال إن عم

العزیز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد االله و محمد كعب القرظي و رجاء  

لاء   بن حیوة فقال لھم إني ابتلیت بھذا البلاء فأشیروا علي؛ فقد عد الخلافة  ب

د االله إن أردت        ن عب الم ب ھ س ال ل ة، فق اة  و عددتھا أنت و أصحابك  نعم النج

د    ) فصم الدنیا و لیكن إفطارك من الموت  (االله غدا من عذاب  ھ محم ال ل و ق

دك     لمین عن ر المس بن كعب القرظي إن أردت النجاة من عذاب االله فلیكن كبی

رم أخاك و     اك و أك أبا و أوسطھم عندك أخا و أصغرھم عندك ولدا؛ فوقر أب
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وة إن أردت النجاة غدا من عذاب          ن حی ھ رجاء ب تحنن على ولدك؛ و قال ل

م     االله ره لنفسك ث عز و جل فأحب للمسلمین ما تحب لنفسك و اكره لھم ما تك

ھ            مت إذا شئت  زل فی وم ت ك أشد الخوف ی ي أخاف علی ك إن ول ل ي أق ؛ و إن

اءا          ارون بك ذا؟ فبكى ھ ل ھ ك بمث الأقدام فھل معك رحمك االله من یشیر علی

م الربیع شي علیھ؛ فقلت لھ؛ ارفق بأمیر المؤمنین، فقال یا ابن أشدیدا حتى غُ

فقال : ثم أفاق؛ فقال لھ زدني رحمك االله ،تقتلھ أنت و أصحابك و أرفق بھ أنا

یا أمیر المؤمنین بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزیز شكى إلیھ  فكتب عمر 

د    :  ود الأب ع خل ار م ي الن ار ف ل الن ھر أھ ول س ر ط ي أذك ا أخ اك أن ی و إی

د و ا    رأ      یتصرف بك من عند االله فیكون آخر العھ ا ق ال فلم نقطاع الرجاء؛ ق

دمك           ا أق ھ م ال ل ز، فق د العزی ن عب ر ب ى عم الكتاب طوى البلاد حتى قدم عل

ال    قال خلعت قلبى بكتابك لا أعود إلى ولایة أبدا حتى ألقى االله عز و جل، ق

فبكى ھارون بكاءا شدیدا ثم قال لھ، زدني رحمك االله، فقال یا أمیر المؤمنین 

ھ    إن العباس عم المصطفى صلى االله علیھ وسلم جاء إلى النبي صلى االله علی

وسلم فقال یا رسول االله أمرني على إمارة فقال لھ النبي صلى االله علیھ وسلم 

ل،  إن الإمارة حسرة و ندامة  یوم القیامة فان استطعت أن لا تكون أمیرا فافع

أنت فبكى ھارون بكاءا شدیدا و قال لھ زدني رحمك االله فقال یا حسن الوجھ 

ي      ان استطعت أن تق ة، ف الذي یسألك االله عز و جل عن ھذا الخلق یوم القیام
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و إیاك أن تصبح و تمسي و في قلبك غش لأحد من   الوجھ من النار  فافعل، 

رح            رعیتك، فإ م ی ا ل م غاش ال من أصبح لھ لم ق ھ و س ي صلى االله علی ن النب

ھ    ال ل ارون و ق ى ھ ة؛ فبك ة الجن ل  رائح م ھ ال نع ن ق ك دی ي  علی ن رب دی

م     ي إن ل ل ل یحاسبني علیھ فالویل لي إن سألني و الویل لي إن ناقشني و الوی

ي      ر رب ذا، أم أمرني بھ ألھم حجتي، قال إنا أعني دین العباد قال إن ربي لم ی

ل     ز و ج ال ع ره فق ع أم ده و أطی س إلا   ( أن أوح ن و الإن ت الج ا خلق و م

د أن یط لیعبدون رزاق    ؛ ما أرید منھم من رزق و ما أری معون؛ إن االله ھو ال

ا         )ذو القوة المتین وّ بھ ك و تق ى عیال ا عل ار خذھا فأنفقھ فقال لھ ھذه ألف دین

على عبادتك؛ فقال سحان االله أنا أدلك على طریق النجاة و أنت تكافئنى بمثل 

ا صرنا        ده فلم ا من عن ا، فخرجن ھذا؟ سلمك االله و وفقك، ثم صمت فلم یكلمن

ذا،     على الباب قال ھارون أ ل ھ ى مث دلني عل با عباس إذا دللتني على رجل ف

ا           رى م د ت ذا ق ا ھ ت ی ائھ فقال رأة من نس ھذا سید المسلمین، فدخلت علیھ  ام

ا         ال لھ ھ، فق ا ب ال فتفرجن ذا الم ت ھ و قبل ي و  : نحن بھ من ضیق الحال فل مثل

بعیر یأكلون من كسبھ فلما كبر نحروه فأكلوا لحمھ، فلما مثلكم كمثل قوم لھم 

ال؛      ع ھارون ھذا الكلام سم ل الم دخل فعسى أن یقب م الفضیل    قال ن ا عل فلم

س رج فجل ھ     خ ى جنب س إل ارون فجل اء ھ ة فج اب الغرف ى ب طح عل ي الس ف
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لا ی فجعل یكلمھ  ا          ف ت ی ة سوداء فقال ذلك إذ خرجت جاری ا نحن ك ھ، فبین جیب

 26."ھذا قد آذیت الشیخ منذ اللیة فانصرف رحمك االله، فانصرفنا

 ـ زل ب د ن ید ق ارون الرش ان ھ ة"ك لطانیة، " رق ھ الس ادف وبأبھت دم  أن تص ق

ل   الم الجلی ر  والع دث الكبی د     الزاوالمح ة البل ت رعی د خرج ورع و ق د ال  ھ

ھ و بلغ الزحام إلى حد أن انكسرت  ب ترحیبالزرافات و وحدانا لاستقبالھ و 

ة للرشید        ت جاری ردا، وكان دا منف رى الأحذیة و أصبح الرشید وحی ا    ت ل م ك

لاد   علی فأجابجرى و حدث و سألت ما ھذا،  ھا الناس قد قدم عالم تقي من ب

ة لا      لطنة الحقیقی ي الس ذه ھ ت ھ ارك، فقال ن المب د االله  ب مھ عب ان اس خراس

ارون لطنة ھ ید س ر الرش ش   هلا یحض رطة و بط ن  الش وف م اس إلا بخ الن

  27.الضباط

 الإمام أحمد بن حنبل

ا    ھد الإم د ش أمون و المعت     مق ید و الم ن الرش ل زم ن حنب د ب م و أحم ص

ام        المتوكل و كان المتوكل واثقا ى الإم دى إل د أھ رة ق ھ،  ذات م بھ یجلھ و یكرم

 مل على ظھر بغل، قال الإمامالمبلغ الكبیر من المال، قد بلغ مقداره إلى حد أن حُ

ل ال   أنا لست في حاجة إلى ھذا المبلغ، :  بما یفید ھ حام رد علی ك    ف و ل غ لا یحل مبل

                                                             
 53-51منثورات، ص  - 26
 .71،ص1تاریخ دعوت و عظیمت أردو، الطبعة السابعة، ج  - 27
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ك           درا من ھ ك ب قلب اد، سوف ینقل ة بالك ب الخلیف د انشرح قل  أن ترد ھذا المبلغ، ق

ك  ي ز    سوء الظن ب ھ ف ام بإلقائ أمر الإم ي منتصف       ا، ف ھ ف ى عم ة، و أرسل إل وی

لم  أستطع أن أنام طول اللیل بسبب  ھذا المبلغ،  و أنا متأسف  : اللیل، و قال لھ 

ي     ، فقال لو قلق جدا بقبولھ ل ف ائمون، و افع اس ن ھ العم، ھذا منتصف اللیل و الن

نھم       ب م م، و طل وقین بھ الصباح ما بدا لك، في الصباح قد أرسل إلى رجال موث

إعداد القائمة للفقراء و المساكین، و جعل یقسم بینھم ھذا المبلغ إلى أن نفد، حتى 

 28 .الكیس الذي كان فیھ المبلغ قد أھداه إلى  بعض الفقراء

د    ام      ق یم الإم ى أن یق ل عل ح المتوك ام،      أل ي المعسكر، فأق ام  ف ان  بعض الأی و ك

ھ، سعره    ضیفا على الخلیفة في ھذه الأیام،  ف فی وكان یُعد لھ الطعام الشھي ویُكل

دوم الصوم     ان ی مائة و عشرون درھم كل یوم، ولم یذق من ھذا الطعام قط، و ك

ح نحیفا ضعیفا جدا، لو لم یجد ، و أصبمضى ثمانیة أیام متوالیة وھو صائمحتى أ

   29الإجازة على الفور، لكان یخشى على حیاتھ،

 الإمام الشافعي

وه    ید و وعظ ات للرش دموا التوجیھ ذین ق لمین ال لام المس ة و أع ن الأئم م

ورع،    الإمام الشعافعي  ھ ال ى الرشید یعظھ و ی      الفقی ا عل د دخل یوم ن   فق حذره م

غرور الدنیا و یوصیھ بتقوى االله و لزوم طاعتھ و الاعتصام بحبلھ، و الحذر من 

                                                             
 .93-92،ص1تاریخ دعوت و عظیمت أردو، الطبعة السابعة، ج  - 28
 .93،ص1تاریخ دعوت و عظیمت أردو، الطبعة السابعة، ج  - 29



95 
 

 

م أن       ": مكره و بطشھ، قال ة، و اعل ة، تستكمل الطاع ي السر و العلانی اتق االله ف

دنیا و        م ال ك شغلك بھ االله سبحانھ وتعالى یفتش سرك ، فإن وجده بخلاف علانیت

ك     فتق لك ما یزنق علیك، استغن االله ا لعلانیت و االله غني حمید، و إن وجده موافق

ك          رك ل رك، و ت ة نظرك لغی اك مؤون ك و  كف ن  قلب أحبك و صرف ھم الدنیا م

فكن لھ نظرك لنفسك، و كان المقوي لسیاستك، و لن تطاع إلا بطاعتك الله تعالى، 

ي الآجل،    ب ف و احذر االله   طائعا تكسب بذلك السلامة، في العاجل و حسن المنقل

ھ           حذر واتر نعم ر االله لت أمن من مك ھ، لا ت ھ ولی عبد علم مكان عدوه و غاب عن

قط للمھابة في الأولین و الآخرین، علیك، فإن ذلك مفسدة لك و ذھاب لدینك و أس

ھ،         كت ب ا تمس ك م ن تھل ھ، و ل د ب ل المسترش ذي لا یض اب االله ال ك بكت و علی

على طریقة الذین ھداھم  فاعتصم باالله تجده تجاھك، و علیك بسنة رسول االله تكن

ة          ة، و لا تطع العام م العام یھم بظل ا إل االله، فبھداھم اقتده و لا تطع الخاصة تقرب

ك        ون ل ب أن یك ا تح ن الله كم لامة، و ك تدیم الس ة لتس م الخاص یھم بظل ا إل تقرب

ن       رة م ى عش د عل ي أح ا ول ھ م ة، فان مع و الطاع ن الس ة م ن العام اؤك م أولی

یحة إلا جاء یوم القیامة و یده مغلولة إلى عنقھ، لا یفكھا المسلمین فلم یحطھم بنص

 30."الشید و علا نحیبھإلا عدلھ، و أنت أعرف بنفسك، فبكى 

ھ       ول فی ر الق ري و أكث ث الھج رن الثال ي الق ر ف ن یزدھ ذا الف ذ ھ د أخ و ق

ر     جماعات الزھاد و المتصوفة في أكثر البقاع الإسلامیة ا غی لكوا طریق و س
                                                             

 .90-89، ص 9حلیة الأولیاء ج - 30
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نھم ذو        ھذا الطریق ف  وعظ م م المساجد و مجالس ال م و اكتظت بھ ي وعظھ

ار، و الف النون المصري، صالح بن بش ضیل  یر المصري، و منصور بن عم

ب       و بن عیاض، و الجنید سید الصوفیة،  ا كت ا أخرى عمرت بھ أوجدوا فنون

 .الأدب و الطبقات منھا فن القصة، و النصائح و الوصایا

م     قد اتضح لنا مما تقدم ذكره في  باب الزھاد و النساك أن المجون و الشك ل

ین، فوجود       دكتور طھ حس ا ادعى ال ي العصر العباسي كم ل شیئ ف یكن ك

الاتجاه الإسلامي في العصر العباسي مسألة طبیعیة، لأن أسبابھا متواجدة، و 

ین الحق و         دما ب م نجد الصراع محت دواعیھا موجودة، ففي كل أمة من الأم

 .لطریق المعوجة و الطریق المستقیمالباطل و عنیفا بین ا

ا،    و المجون الشك إني لا أزكي العصر العباسي عن ي وجودھم  و لا أشك ف

ر،    وى و لا غی ر و التق ر الب ان عص ھ ك ول أن ھ  و لا أق دكتور ط ال ال ا ق كم

ر و   ي وجود الب ر و شك ف ان عصر الشك و المجون و لا غی ھ ك ین إن حس

ختلف شعوبھا و حضاراتھا،  مسلامیة بالتقوى و الخیر، قد اختلطت الأمة الإ

ذلك   و جاء كل شعب بما یحملھ من المعتقدات و العادات و الأخلاق، فتغیر ب

ا      ة الإسلام بم أثرت أم وجھ الدولة الإسلامیة سیاسیا و اجتماعیا و عقلیا، و ت
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اة    ى الحی حملتھ الشعوب المختلفة من معتقدات و ثقافات، و ظھر أثر ذلك عل

 .ف مظاھرھاختلمالعباسیة ب

یم     ي الإدارة و تنظ ة ف ة أجنبی یون أنظم بس العباس یة اقت اة السیاس ي الحی و ف

ا،   ال وغیرھ ي     والأعم یة ف ادات الفارس رت الع ة انتش اة الاجتماعی ي الحی ف

حملتھ الشعوب الأخرى من عادات     المجتمع العباسي، و تأثر العباسیون بما

 .و تقالید من مأكل و مشرب و ملبس

ا  ي الحی ا ف یة و    أم ات الفارس راعیھ للثقاف ى مص اب عل تح الب د ف ة فق ة العقلی

ى           وم إل ر العل ت أكث ة، و نقل ة الترجم عت حرك ة، و اتس ة و الیونانی الھندی

أثر     العربیة، فاصطبغ الفكر العربي و الإسلامي بأفكار الشعوب الأخرى وت

 .بما حملتھ ھذه الثقافات المختلفة من علوم و فنون و آداب

العناصر الأجنبیة فرض سیطرتھا على العباسیین و خاصة   و حاولت بعض 

ر   العنصر الفارسي الذي برز عدد من رجالھ في الشعر والعلم و القیادة، ظھ

تلاط   ذا الاخ ع ھ یة، و م ة العباس ي الدول ب ف ى المناص عوبي عل افس الش التن

وال، انتشر    الثقافي و التأثر بالعنصر الفارسي في الحیاة العباسیة كثرت الأم

راء      ا الش اع فیھ ة، و ش ى اللیون ة إل ن الأم ا م ة العلی ت الطبق رف، و مال الت

دیني        وازع ال ي، و ضعف ال ھ من انحلال خلق رت  الفاحش مع ما یتبع ، و كث
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ى شرب          اس عل ة و أدمن الن الملل المنحرفة، و انتشر الإلحاد، فشت الزندق

اء و   و و الغن الس اللھ ارت مج ق، و أث ارة الرقی اعت تج ر، و ش ان الخم القی

ذي            ر ال ذلك التطور الكبی ان ل ع العباسیین، وك ي مجتم كثیرا من الانحلال ف

اة الشعریة بوجھ      ة و الحی شھدتھ الحیاة العباسیة أثرا كبیرا على الحیاة الأدبی

 .خاص

ان من             اة الصاخبة، فك ذه الحی ي ھ ان یجري حولھم ف ا ك و تأثر الشعراء بم

عراء     د ش یة، و وج زاب السیاس ن الأح دفاع ع عره لل ب ش ن نص عراء م الش

ا      رب و م ر و الط الس الخم ف مج ون و وص و و المج وا للھ رون تفرغ آخ

تجري فیھا من تھتك و مجاھرة بارتكاب المحرمات وكان للدین الإسلامي و 

ق ا ادلون    الخل وا یج ھ، وقف وا عن ون، دافع ار مخلص ریم أنص ین لك المغرض

ن   اس م تمروا یحذرون الن ھ، اس ھ و تعالیم كوكا  حول مبادئ اروا ش ذین أث ال

اح        تھم، و أت دنیا من غفل یم ال ي نع الانحلال الخلقي،  و یوقظون المنغمسین ف

ة،    ة  و الاجتماعی ا  العصر العباسي لھؤلاء جمیعا جوا من  الحریة الفكری مم

ق و      افي للخل راف المن ذا الانح اھرة بھ ى المج رفین إل ن المنح ر م ع بكثی دف

 .الدین
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عر        و دور الش ا ھ راع؟ و م ذا الص ن ھ لامي م ف الأدب الإس و موق ا ھ فم

 .الإسلامي في الدعوة إلى الدین الحنیف و الخلق الكریم؟

ت الاتج     ي خلق اه ولا بد قبل الإجابة على ھذه الأسئلة من تصور الأسباب الت

ذه الأسباب ضعف ا         ان من أھم ھ دة  الإسلامي في الشعر العباسي، و ك لعقی

دع و الآراء      ا الدینیة و كثرة النیل من  دین الإسلامي الحنیف، و انتشار الب ل

ور    ات الخم و و حان الس اللھ ي مج ائر ف اب الكب اھرة بارتك الة، و المج الض

 . التي كانت تتعانق فیھا الكؤوس، و تصدح فیھا أعذب الأنغام

اء و        ن الأدب اندھم م ن س ا و م ل و الحج ل العق دین و أھ ال ال رى رج و انب

ن العقی  دافعون ع عراء ی اج و    الش اع و الحج وة الإقن ن ق وا م ا أوت ل م دة بك

اد اء     الإرش ت أرج د عم ر ق و و الخم الس اللھ ت مج یح، و إذا كان و التوض

اد، و إذا    دروس و الإرش ات ال م و حلق الس العل ا مج ت تقابلھ د كان داد، فق بغ

رد و   اد عج ة و حم ع  و والب أبي مطی ان ك عراء  المج ن الش ة م وجدت طبق

ة    دت طائف د وج رھم، فق ف       غی یلة، و تص دین و الفض ن ال دافع ع رى ت أخ

ذ      ي لذائ ى المنغمسین ف معارك الإسلام و  تشید بقادة المسلمین، كما تنعى عل

ر من ال   الدنیا خسرانھم و ضلالھم، و مثً أبي   ل ھذه الطائفة عدد كبی شعراء ك

 .بي العتاھیة، و علي بن جبلة و غیرھمتمام و ابن الجھم، و أ
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د     ووقف أھل السنة بكل ثبا ان بع ت یدحضون الحجة بالحجة و یقیمون البرھ

ة و رافضة، و      البرھان و یتصدون لطوائف دینیة مختلفة من شیعة و معتزل

ر ك فالعص ى ذل دین و   عل ین الت ا ب راعا عنیف ھد ص ي الأول ش العباس

راف،  د،  والانح ون و الزھ ین المج ذا    وب ان ھ ة، و ك یلة و الرذیل ین الفض ب

لقدیم المتلزم و الجدید المتحرر من كل القیود، الصراع الرھیب بین طرفین ا

 .و ھذا الصراع الرھیب لم تشھد العصور الإسلامیة لھ مثیلا

ت ضد الانحراف و      ي وقف و قد ظل الشعر الإسلامي سلاحا من الأسلحة الت

ون و الر  ك و المج ح       ذالش ة و یفض ن الزندق ذر م عر یح ذا الش ل ھ ة، ظ یل

د االله   ى توحی دعو إل ة، و ی ھ و   الزنادق ى وحدانیت ة عل ة القاطع ین الأدل ، و یب

 .عظمتھ و استحقاقھ للعبادة و الخضوع

لام     ن الاستس اھم ع ا، و نھ دنیا و متاعھ لاب ال لامي ط عر الإس ھ الش و واج

لمظاھرھا البراقة، و دعاھم إلى العمل الذي یبقى ذخرا لیوم عظیم، و سجل   

ة عل        ارات الأم زاز انتص ر و اعت ل فخ لامي بك عر الإس دائھا، و  الش ى أع

فاء العظام الذین لوصف المعارك التي خاضتھا جیوش الإسلام ، و أشاد بالخ

ذا   ز ھ لمین، و اعت وق المس ة حق لام و رعای دفاع عن الإس ھم لل نصبوا أنفس

ي           اتھم ف ى شجاعتھم و ثب ى عل لمین الأشاوس، و أثن ادة المس الشعر أیضا بق
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ذی  ي     میادین القتال، كما رثى لشھدائھم الأبرار ال م رخیصة ف ذلوا أرواحھ ن ب

 .سبیل االله،  و في سبیل الحق و العدل و السلام

یلة    ا للفض عراء م نس الش م ی عادة   وو ل ي س ر  ف ن دور كبی ریم م ق الك الخل

ا     ا إلیھ ي دع ة الت لاق الكریم یلة و الأخ ى الفض دعوا إل ھ،  ف ع و رقی المجتم

ائل   انیة و الفض القیم الإنس دار ب ن الانح ذروا م لام و ح ي  الإس ة و الت الخلقی

 .بانحلالھا یضعف المجتمع و تسوده الفوضى و یسیطر علیھ الاضطراب

دین و   و باختصار  فقد أدى الشعر الإسلامي دوره الإیجابي في الدفاع عن ال

م    ن أھ ا م ور جانب اه أن یص ذا الاتج تطاع ھ ریم، و اس ق الك یلة و الخل الفض

ن أخصب عصورھا تقدما الجوانب التي عاشتھا الأمة الإسلامیة في عصر م

ى        و حضارة وعلما، و النماذج  ل كاف عل ا البحث دلی ي ثنای ا ف التي مرت بن

 .الدور الكبیر الذي اصطبغ بھ الشعر الإسلامي في  العصر العباسي الأول

اق   و شك  فھل یصح لنا بعد ھذا أن نحكم على العصر العباسي بأنھ عصر نف

وا  ا ن ل أب ا أن نجع ل یجوز لن ر و مجون؟، و ھ ون العص رابھ یمثل س و أض

 .العباسي أو الشعر العباسي؟ ھذا سنتناولھ بالبحث إنشاء االله
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ر    ا یثی في حدیث الدكتور طھ حسین عن العصر العباسي و الشعر العباسي م

ق       ا و انطل ي تبناھ د الآراء الت یلا عن العجب و الدھشة ، یدعو إلي الوقوف قل

 .أحكامھ على العصر العباسي و الحیاة الأدبیة فیھ ربمقتضاھا لیصد

ك و           ر ش ھ عص ي بأن ر العباس ى العص ین عل ھ حس دكتور ط م ال د حك و ق

مجون، و  رأى أن أبا نواس و زملائھ یمثلون ھذا العصر أصدق تمثیل، فما 

ام؟       ذه الأحك ى أي أساس أصدر ھ ھي أقوال الدكتور عن ھذه القضیة، و عل

 ة للحقیقة و موافقة للواقع؟ھل كانت أحكامھ مطابق

ى    : " یقول الدكتور طھ حسین  داوة إل أن العصر العباسي عصر انتقال من ب

م و فلسفة، و        ى عل حضارة، و من سذاجة إلى تعقید، و من فطرة خالصة إل

ا     ة، منھ عوب متباین ة و ش أمم مختلف زاج ب ر امت ھ عص ذا كل وق ھ ان     ف ك

ر   ي و الفقی د  البدوي و الحضري، و منھا الجاھل و العالم، و منھا الغن ، أفتری

ذا الاختلاط   وأن تختلط ھذه الأمم،  تمتزج ھذه الشعوب دون أن تضطرب لھ

اء           وم بن دیم و یق اء ق ار بن زاج أخلاق و عادات ونظم؟ و دون أن ینھ و الامت

ي،      ري و الروم ي و المص ي و الفارس زج العرب د أن یمت د؟ أفتری و أن جدی

ا فساد     ت دون أن ینالھ ك   تبقى الأخلاق و العادات كما كان أو اضطراب؟  ذل
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ة       ئیالش اة الواقع ي الحی ا ف ال، أم ھ من    فتستطیع أن تفرضھ في الخی یس إلی ل

 31".سبیل

ي العصر           أن الاختلاط ف دكتور طھ حسین ب ا ال ھذه مقدمة طویلة خرج منھ

ا، و لا           لم بھ ة مس ذه حقیق اة العباسیة، و ھ ي الحی د ف ر بعی العباسي كان لھ أث

ار الكب   ر الآث ى        یستطیع أحد أن ینك ذا الاختلاط، و عل ي نتجت عن ھ رة الت ی

ى          اة العباسیة بن ي الحی ر ف ھ من تطور و تغیی أساس ھذا الاختلاط، و ما تبع

ى    ھ عل در أحكام ي، و أص ر العباس ى العص ھ عل ین أحكام ھ حس دكتور ط ال

 .الشعراء و الحیاة الشعریة في ھذا العصر

اره      ھ آث ت ل ت    نحن نسلم بأن الاختلاط في العصر العباسي كان دة و كان البعی

ذا      ى ھ نتائج ھذا الاختلاط خطیرة على جوانب الحیاة المختلفة، لكن ھل معن

ده، ھل   وى عن عقیدتھ و أخلاقھ، نبذ القدیم؟ ھل تخلأن العصر العباسي  تقالی

ى ع  ت ا عل یة رأس اة العباس رت الحی رتبطقغی ت  ابالم ب لا ی ل انمح ى؟ ھ ض

 .الاختلاطخلاق الفاضلة بسبب العقیدة السلیمة و  الأ

                                                             
 .69، ص 2حدیث الأربعاء، ج  - 31
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ا   اة و      :  الإجابة على ھذه الأسئلة جمیع ھ لا یمكن تصور انقلاب الحی لا، لأن

ر      ع، و التغی التطور واق المرة، ف دة ب لاق و العقی اب الأخ أة و ذھ ا فج تغیرھ

 . أكید، و لكن في  الحدود

ع و     واس و مطی ي ن عندما نتذكر الشعر العباسي تتبادر إلى أذھاننا صورة أب

م   ا و تترس ي مخیلتن غیرھم ا    ف زلھم الش ونھم وغ وھم و مج ورة لھ ذ و ا ص

ي        المكشوف  ة الت م الطبق و  یخیل للباحث أن ھؤلاء ھم صورة العصر و ھ

ا خلاف        دقیق یتضح لن د بحث و ت تمثل الحیاة الشعریة على أقل تقدیر، و بع

ذه   ذلك، یتضح لنا الجد و التدین، یتضح لنا أن ھناك اتجاھا إسلامیا بجانب ھ

ة، و الدراسة        الاتجاھات ة بالاتجاه الإسلامي معدوم المنحرفة، و لكن العنای

ة     ورة خاطئ م ص اس یرس ر الن ل أكث ا یجع ة، مم عر قلیل ن الش وع م ذا الن بھ

 .للشعر العباسي في خیالھ

كان ھذا العصر عصر شك : " یقول الدكتور طھ حسین عن العصر العباسي

ن ا      ر م ان لكثی اق، فك اء و نف ر ری ان عص ون، و ك ران  و مج اس مظھ لن

وى، و الآخر      : مختلفان ر الجد و التق أحدھما للعامة و الجمھور، و ھو مظھ

و     ر اللھ ھ عن     32،"جون الموللخاصة و لأنفسھم، و ھو مظھ و یواصل حدیث

                                                             
 .36، ص 2حدیث الأربعاء، ج - 32
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ا    : " الخلفاء العباسیین فیقول اء أنفسھم، و م و لعلك تذكر ما یروى عن الخلف

ك    نعھم ذل ر     كانوا یمعنون من لھو و لعب، دون أن یم روا بمظھ من أن یظھ

دون         ن خل ھ اب ان یخدع ب ا ك نا بم الأئمة الأتقیاء و لقد آن لنا أن لا نخدع أنفس

 .33"نفسھ في أمر الرشید و أمثال الرشید

ل          ا تمثی ت لن اء، یمضي لیثب ھ للخلف ھ، و اتھام بعد اتھامھ للعصر العباسي كل

الا   أفتظن أن الناس یتخذون أبا: " أبي نواس للعصر العباسي فیقول نواس مث

اة،    یم الحی ذة و نع انھم       لل واس لس و ن ن أب م یك ف إذا ل ذا الكل ھ ھ ون ب فیكلف

لا  افیة؟ ك رآتھم الص ادق و م ة  ! الص ة قوی لة حقیقی ي أن ص ك ف ن ش یس م ل

عراء     ؤلاء الش ین ھ ل ب ت تص ل    وكان ة،  و تجع اس المختلف ات الن ین طبق ب

ات من        ذه الطبق ا یخطر لھ ا   ھؤلاء الشعراء تراجم صادقین لم خواطر، و م

 .34"یضطرب في نفوسھا من  عواطف

مثلون أحدا یثم ینفي الدكتور طھ حسین دور رجال الدین في الحیاة و أنھم لا 

ول ھ      : " فیق ى الفق اكفین عل دیث ع ون و رواة الح اء و المتكلم ان الفقھ ك

                                                             
 .36، ص 2حدیث الأربعاء، ج - 33
 .35، ص 2حدیث الأربعاء، ج- 34
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ون بلسان أحد    یستنبطونھ، و على الحدیث ی ذا لا ینطق ، روونھ، و كانوا في ھ

 .35"عن رأي أحد، و لا یمثلون إلا العلم الذي یعنون بھو لا یعبرون 

اء و          د الأتقی اء و زھ ى ورع العلم ك عل ن الش تارا م دل س را یس و أخی

ذكر     : " الصالحین و یقول بل و ربما یجب علینا أن نشك بعض الشك حین ن

لك تذكر ما یروى من  ورع ھؤلاء العلماء و إمعانھم في البر و التقوى، و لع

روى من          أ أخبار یحى بن ا ی ذكر م ك ت أمون، و لعل ان قاضیا للم ذي ك كثم ال

 36".أخبار أبي عبیدة معمر بن المثنى و ما كان بینھ و بین الشعراء

دكتور     ول ال وعلى ھذا فشعراء المجون ھم الذین یمثلون العصر العباسي، یق

ان      : طھ حسین  ذین ك ان ھؤلاء الشعراء ال د ك یجھرون بالشك، و    واو إذن فق

ھ         یعلنون ال ان یعیشون فی ذي ك یلا للعصر ال مجون أصدق لھجة و أصح تمث

  37".من العلماء و الخلفاء و الوزراء و كبار الدولة

ي العصر العباسي    و أبو  ل    نواس ھو شاعر المجون الأول ف ذي یمث و ال ، فھ

إذا أردنا یختصر العصر و  : " ھذا العصر كما یقول ذلك الدكتور طھ حسین

                                                             
 .35، ص 2حدیث الأربعاء، ج-- 35
 .36، ص 2الأربعاء، جحدیث  - 36
  .36، ص 2حدیث الأربعاء، ج - 37
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ال ھو أ   ى         یشخصھ، فھذا المث ذي سنتخذ درسھ الخاص سبیلا إل واس ال و ن ب

 .38"درس ھذا العصر كلھ

و لیس أبو نواس وحده ھو الذي یمثل العصر العباسي، بل قصیدة واحدة من 

ین،         ھ حس دكتور ط ي رأي ال ھ ف ي كل ر العباس ل العص ة لتمثی ائده كافی قص

ذا العصر إذا         : " واستمع إلیھ یقول ا نستطیع صورة واضحة من ھ ى أنن عل

 :روینا لك قصیدة من شعر أبي نواس و التي مطلعھا

ي      دع عنك لومي فإن اللوم إغراء  ت ھ التي كان ي ب و داوین

 الـداء

یلا صادقا     .39 "فانظر ھذه القصیدة على قصرھا، كیف تمثل ھذا العصر تمث

ل    " ھذه القصیدة الشعریة تمثل الحیاة الشعریة في بغداد  ذه القصیدة تمث إن ھ

 .40"الحیاة الشعریة في بغداد أیام أبي نواس تمثیلا مجملا

ھ و    تلك ھي أقوال الدكتور طھ حسین عن العصر العباسي و شعرائھ وعلمائ

ة لا یمكن أن ی   ا  خلفائھ،  و قبل البدء في مناقشة ھذه الأقوال نضع حقیق نكرھ

دكتور شك         ة  أن ال ذه الحقیق ابقة، و ھ من یقرأ أقوال الدكتور طھ حسین الس

ي العصر         ل شك ف اء، ب اء و الأتقی في الخلفاء و الوزراء و الشعراء و العلم
                                                             

 .36، ص 2حدیث الأربعاء، ج - 38
 .25،26، ص2حدیث الأربعاء، ج - 39
 .21،26، ص2حدیث الأربعاء، ج - 40
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ل        وال یتخی ذه الأق رأ ھ ھ، و من یق و من     العباسي كل أن العصر العباسي یخل

ذین تم   ھذا الدین و الیقین و الخلق، و على م ال ي نظره؟     من ھ دین ف سكوا بال

ھ و       وا الفق ذین ألف م ال ن ھ یلة؟ م لام و الفض ن الإس وا ع ذین دافع م ال ن ھ م

ؤلا  دین؟ ھ وم ال دیث و عل ر    ءالح ره لأن العص ي نظ م ف ود لھ ا لا وج جمیع

م           ي شیئ واحد ل ول، بق ا یق اء و مجون كم اق و ری العباسي عصر شك و نف

لام   ان الإس ل ك و ھ ین و ھ ھ حس دكتور ط ك ال ھ ش ر   ینل ي العص ودا ف موج

 .العباسي؟

بعد إثبات ھذا الشك العام الذي رمى بھ الدكتور طھ حسین العصر العباسي    

ى    ة عل نتحول إلى مناقشة ھذه الأقوال بالتفاصیل و نسأل االله التوفیق بالمعرف

 . الحقیقة و الوصول إلى الصواب

ذا          ن ھ تج ع ا ن ي، م ر العباس ي العص رھم، ف رب بغی تلاط الع ن اخ ا ع أم

ھ،        لم ب ر مس ذا أم نظم فھ ادات و ال الاختلاط من آثار بعیدة في الأخلاق و الع

م، و      ة من الأم ى أي أم لأن مثل ھذا الاختلاط لا بد أن تعقبھ آثار مختلفة عل

اة السیاسیة و          ر من مظاھر الحی ي كل مظھ قد ظھرت آثار ھذا الاختلاط ف

ي الح       ار ف ذه الآث یل ھ بق تفص ة و س ة و الثقافی اة  الاجتماعی ن الحی دیث ع

 .العباسیة
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نظر، فإذا كان المقصود   العصر العباسي كلھ بالشك و المجون أمر فیھاتھام 

اة  وأن المجون و الشك عما في ھذا العصر،  نشأت طبقة من الناس تعیش حی

الشك و المجون فھذا أمر معروف و ثابت و أما إذا كان المقصود بھذا الشك 

ذا   و المجون أن كل طبقة من الطبقات دخلھا الشك و عاشت حیاة المجون فھ

ي        ا ف ل أفرادھ م تعیش بكام لیس بصحیح، لأن العقل لا یتصور أمة من الأم

ي عصر     ك ف ي        شك و مجون لو حدث ذل ا یكون ف د م و أبع من العصور فھ

ان             ي ك دین الت م و الت اة الجد و العل ى حی یلا عل ا دل العصر العباسي، و یكفین

دین   ھ و حدیث    العباسیون یعیشونھا تلك المؤلفات الضخمة في علوم ال من فق

  .و تفسیر زیادة على العلوم اللغویة و التاریخ و غیرھا

ة و      فھل من الممكن أن یخلف لنا العصر العب  ة الھائل روة الفكری ك الث اسي تل

ل أن العصر العباسي الأول           اء، ب اق و ری ي شك و مجون و نف ھو یعیش ف

ین حضارة الإسلامیة     یعد مفخرة من مفاخر التاریخ الإسلامي و درة في جب

 .المجیدة

اللھو     اء العباسیین ب ام الخلف ھ      واتھ ا، لكن ر خارج عن نطاق بحثن المجون أم

ع      یتصل بھ اتصالا غیر ات المجتم ة من طبق مباشر، فالخلفاء العباسیون طبق
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ا و   ي أخلاق  لأخلاقھ ر ف دتھا دور كبی اس    عقی دھم، فالن ات و عقائ ة الطبق بقی

 .على دین ملوكھم كما یقولون

اللھو و    اء ب ین الخلف ھ حس دكتور ط تھم ال انو ی م ك ون، و أنھ رون المج ا یظھ

ة    رین أحدھما للعام وى،  وھو   بمظھ ر الجد و التق اني للخاصة و  مظھ و الث

و    ر اللھ و مظھ ھم و ھ أمون   ولأنفس ید و الم ى الرش ز عل ون، و یرك المج

ھ          ي تنزیھ دون ف ن خل ارض اب یین، و یع اء العباس م الخلف ا أعظ باعتبارھم

 .للرشید عن العیوب، و یقول إن ابن خلدون كان یخدع نفسھ

ك امم أ و     لا ش ون للخط م معرض اس، كلھ ن الن رھم م اء كغی ھ أن الخلف  فی

ا رواه      ام، و لكن م اب الآث الانحراف، لیس منھم المعصوم عن الزلل و ارتك

م الفاضلة، و لا نستطیع        دینھم و أخلاقھ ى ت دلیل عل التاریخ عن ھؤلاء ھو ال

ھنا أن ننفي اللھو و المجون عن الرشید و المأمون نفیا قاطعا، و لا یمكن أن 

اء، و   م خلف ل لأنھ ام و الرذائ اء عن الآث زه الخلف ى   نن لوا إل د وص انوا ق إذا ك

أعلى مناصب الدولة فھذا لا یجعلھم المعصومین عن الزلل ولا منزھین عن  

ب    الصغائر، و لكن الحقائق التاریخیة ھي الحكم في ذلك و قد روي عن أغل

جیع العل   دین و تش یین الت اء العباس أخلاق   الخلف ع ب رھم یتمت ان أكث اء، و ك  م

ة،   لامیة عالی ة الإس  وإس اد الدول رص    جھ ى ح ل عل دائھا دلی د أع لامیة ض
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اء و           خلفائھا  ى صلاح الخلف ل عل ن دلی م و دی ھ من عل ھ العصر كل و ما خلف

دا     ون ن ى حین، فإ   ورعھم، و قد تستفزھم  الشھوات فیلب انھم  ئھا، و لكن إل یم

ر عنھم    القوي أقوى من كل شھوة، و إذا أثر عن بعضھم شرب الخمر فقد أث

ى نشره  جمیعا حب الدین و تشجیعھ و  سوداء   ، و إذا وجدت نقطة  العمل عل

 .ره ھذا، و كفي بالمرء نبلا أن تعد معایبھفي وسط تاریخ مشرق فلا یض

ھ     ا قال و العصر العباسي لا یمكن أن یمثلھ أبو نواس بحال من الأحوال، و م

ل          ى مناقشة و تمحیص، فھ اج إل ذا الموضوع یحت الدكتور طھ حسین عن ھ

ع        من الممكن أن نجعل شخصا   املا؟ ھل وجدت جمی ل العصر ك واحدا یمث

اد؟ و ھل وجد             د الزھ واس؟ ھل وجد زھ ي ن ي أب اة العباسیة ف مظاھر الحی

ا لا، لا      ة و الملحدین؟ طبع ل الزنادق ورع العلماء؟ بل ھل كان أبو نواس یمث

ذه  ع ھ ن أن تجتم ع    یمك ف یجتم واس، و كی ي ن خص أب ي ش اھر ف المظ

د  ون و الت د و المج ان؟ الزھ ر   النقیض دت أكث و وج ى ل راف، حت ین و الانح

ي    بة ف ل النس ول تمث ذه المی ت ھ ل كان واس فھ ي ن د أب واء عن ول و الأھ المی

ل      ا مستھترا فھ طبقات الأمة كما ھي عند أبي نواس ؟ لقد كان الشاعر ماجن

واس              و ن ان أب ھ؟ ك ي مجون واس ف ي ن ل أب راده مث ان العصر العباسي و أف ك

ذا       ان ھ ل ك ان، فھ ى الغلم ل إل ة       یمی م؟ الإجاب اس كلھ ي الن الشذوذ موجودا ف

ع أن           ل العصر العباسي م ھ یمث ا أن  نجعل ف لن النفي، كی ئلة ب على ھذه الأس
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ھ       ع انتشر فی ع العباسي مجتم الواقع ینكر ھذا كل الإنكار، صحیح أن المجتم

واد  الشك و فشا فیھ المجون، و لكن في طبقة خاصة ھي طبقة الوز راء و الق

لا تعرف الشك و         و من حولھم من ال ة الشعب ف ا عام ین، أم شعراء و المغن

المجون، و كانت تعیش حیاة الإیمان و العفة و التقى، و إذا قرأنا في دواوین 

زل المكشوف     ا الغ ھؤلاء المجان أوصاف الخمر و ندمائھا و سقاتھا، و قرأن

و  الشاذ، فیجب أن نقرأ ملاحم البطولة الإسلامیة في دواوین شعراء آخرین،

ي التحذیر     ل ف یجب أن نقرأ ما قیل في الحث على الأخلاق الكریمة، و ما قی

من مفاتن الدنیا، و یجب أن لا ننسى دفاع الشعراء عن مبادئ الإسلام، و لا  

إذا كان الشك و المجون . ننسى تلك الالھیات الرائعة في مناجاة رب العالمین

ة، أن    قد فشا في طبقة من الطبقات فإن التدین و الالتزام ر الأم تدین بھما أكث

نفس     ھؤلا المجان كأبي نواس و أضرابھ لا یمثلون إلا الاستسلام لشھوات ال

دین  و الانحراف الخلقي الذي وجد في العصر العباسي و ھؤلاء لا یمثلون  ال

 .و الوقار والورع

ي، لا        ر العباس ون العص ین یمثل ھ حس دكتور ط م ال ذین جعلھ ؤلاء ال إن ھ

ین       یمثلون في  الحقیقة سوى اتجاه منحرف من الاتجاھات سببھا الاختلاط ب

ك و       ون التھت ب، و یمثل ون فحس ون المج ؤلاء یمثل رھم، ھ رب و غی الع

ي دف   رف و   عالمجاھرة لیس غیر، انھم یمثلون الطبقة الأرستقراطیة الت ا الت ھ
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الثراء إلى تلبیة شھوات النفس الحیوانیة، و نسیان مطالبھا الروحیة، فانغمس 

 .ھؤلاء في نعیم الدنیا الزائل، و تناسوا الدار الآخرة و طاعة االله

ة    ات الأم ما دام ھؤلاء المجان لا یمثلون سوى طبقة قلیلة في عددھا من طبق

ات؟  ة الطبق ل بقی ن یمث ل فم ن یمث اء و وم اء و الأتقی اد و العلم ات الزھ طبق

دین   أصحاب النفوس النقیة، لو حاول باحث أن یقارن بین نسبة الم  جون والت

ین النسبتین، لأ      ون شاسع ب نسبة المجون    نفي العصر العباسي لوجد أن الب

تقتصرعلى نفر من الشعراء و المغنین و المغنیات و من ضمھم من الوزراء 

ة  ال الدول ار رج ا. و كب بة      أم ي نس رى، و ھ بة الكب ون النس ة فتك ة الأم بقی

ي العصر العباس       ة المجون ف رت، ووضع    التدین، و لا شك أن رقع د كب ي ق

ن        ر م ا كثی دین و تجاھلھ ة الت غرت رقع ك ص س ذل ة، وعك ة قب ن الحب م

 .الدارسین، ظنا منھم أن ھذا المجون منتشر في كل الطبقات

دین،        اجن و الآخر مت ین أحدھما م رین مختلف رون بمظھ اء یظھ وكون الخلف

ھ نظرة د       ى خلیفت دین ینظر إل ة  فھذا دلیل على أن الرأي العام العباسي مت ینی

ھ       ان العصر كل اء إذا ك افق الخلف یجعلھ حامي الدین و الوطن، و إلا فلماذا ین

 عصر شك و مجون؟
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ي        اة الشعریة ف واس للحی ي ن ل أب ولو وافقنا مع الدكتور طھ حسین على تمثی

عصره لوجب علینا أن نبعد الزھد و الملاحم الإسلامیة و الدفاع عن الإسلام 

ذا الع  ي ھ عریة ف اة الش ن الحی ات و  ع ل الخمری ا أن نجع ب أیض ر و وج ص

ھ          ر ب ر لا یق ذا أم ھ، و ھ ي الشعر العباسي كل زل المكشوف ھ المجون والغ

 .صاءستقباحث یتحرى الإنصاف و یھتم بالشمول و الا

ي          ة شدیدة ف الغ مبالغ دكتور طھ حسین ب فمجمل القول في ھذه القضیة أن ال

ى وصم العصر    تصویر المجون والشك الذي حدث في العصر العباسي،  حت

ي    ل أب م بتمثی ا حك اء حینم مول و الاستقص ھ الش م نقص ون، ث ذا المج ھ بھ كل

اة         ل الحی ى جعل قصیدة واحدة تمث ل حت نواس لعصره  و بالغ في ھذا التمثی

د    دین و الزھ ل الت ھ تجاھ دو أن ا، یب عریة كلھ ذین  الش عراء ال ل الش ، و تجاھ

ي     دافعوا عن الإسلام كما تجاھل تلك المجلدات الد ت ف ي ألف ینیة الضخمة الت

   .عصر الشك و المجون كما یقول
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 الخاتمة

بحانھ و و أثني على االله سالحمد الله قد وصلت إلى نھایة المطاف  لھذا البحث 

، و قد اتضح مما كتبت بأن العصر العباسي كان مزیجا تعالى بأنھ وفقني لإتمامھ

من الخیر و الشر،  لم یكن العصر كلھ خیرا، و لم یكن كلھ شرا، بل كان فیھ 

، لكن ھناك بعض والتقالید و الثقافات العادات، و ألوان من أشتات من الناس

حاولوا أن یصبغوا العصر الكتاب و الباحثین بما فیھم الدكتور طھ حسین 

بصبغة خاصة و لون خاص یخدم  -وھو زھرة العصور الإسلامیة –العباسي 

أغراضھم الھدامة من تشویھ تاریخ الأمة العربیة بالخصوص و الأمة الإسلامیة 

اول الدكتور طھ حسین أن یفاجئ الناس بما لا یعھدون، و المفاجأة بالعموم لقد ح

للافتة للأنظار بخطورتھا، و عندما ا بذكر الأحكام الغریبة و الآراء لا تتم إلا

قصد الباحث أن یلفت القارئ بضجة قارعة، فلا یھمھ أن یصل إلى الحق قدر ما 

حسین في مبدأ ظھوره  أن یثیر الصخب، و ھذا ما كان من أمر الدكتور طھیھمھ 

الأدبي فقد حلا لھ أن یتحدث من أزاھر عھود التقدم الحضاري في تاریخ العرب 

حدیث من یدمغ ھذا العصر بالتحلل و المجون، و قد سمى الأشخال تسمیة من 

و السواد من  یرید أن یشتھر بأقطاب الخلافة و رجال الحكم و من ورائھم الرعیة

فسد الجسد كلھ، و كانت وسیلتھ إلى ذلك قصائد الناس، لأن الرأس إذا فسد 

 من یلف لفھما من شعراء المجون، المبتذلین من الشعراء كأبي نواس و بشار  و
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إذا كانت دواوین ھؤلاء طافحة بالغي و أفانین اللھو، ھذا ھو الدلیل على انحدار 

 .المجتمع بأجمعھ في ھوة الخلاعة و الفحش

شعراء الماجنین یقدمون الصورة الصادقة و یدعي الدكتور طھ حسین أن ال

للعصر العباسي و یمثلون الجماعة حقا أكثر بكثیر من الفقھاء و المحدثین و 

 .یعبرون عن أھوائھا و میولھا و یصفون ما یضطرب فیھم من ضروب الحیاة

قدمت رصیدا  ة أن تتجلى الحقیقة سافرة، بعدماإنني حاولت في ھذه الأطروح

ر عن حیاتھ و دراستھ شرعت في ذكر البیئة السامة الذي أخذ منھا الدكتو اكبیر

تردد إلى الأساتذة المستشرقین وعندما استقر في فرنسا  طھ حسین نصیبا كبیرا

، و انتھج منھجھم و حاكى أسلوبھم محاكاة المسموم نھل من منھلھم الكدرو

 وجد كیف ذكرت و لمین،المس و الإسلام ضد یدھم في افاتك سلاحا أصبح و ،القرد

 عن فصل حینما المستشرقین من بالغة وحفاوة حارا ترحیباو كبیرة عنایة الدكتور

 حینما بالخصوص و أھدافھم و أغراضھم یخدم كان لأنھ إلا یكن لم ھذا وظیفتھ،

 بل الحد ھذا إلى حسین طھ الدكتور یقف یكن لم و الوزارة، عرش على تربع

 من لا و یدیھ بین من الباطل یأتیھ لا- الذي الكریم القرآن إلى إساءتھ تتجاوز

 الكتب في یتصرف كما القرآن في یتصرف أن الكاتب على :یقول حینما  -خلفھ

 إسماعیل و إبراھیم أن : یقول حینما الإسلامي، التاریخ إلى و الأخرى، الأدبیة

 و ،الواقع في الھم وجود لا لذلك و التاریخیة الكتب فى لھما وجود لا السلام علیھما
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 ،الشك منھج ھو و منھجھ عن یتنازل الدكتور كیف أیضا الأطروحة ھذه في ذكرت

 أبي زھدیات وجود في یشك الشر، وجود في یشك لا و الخیر وجود في یشك إنھ

 سلوك في یشك إلا  فرصة یضیع لا و نواس، أبي مجون وجود في یشك لا و نواس

 قتلتھ بل الجن یقتلھ لم عبادة بن سعد بأن : ولیق حینما  علیھم االله رضوان بةاالصح

 .السیاسة

 الأستاذ أمثال من العباقرة بكتب مستعینا حسین طھ الدكتور آراء بتفنید قمت قد

 شكري، الرحمان عبد الأستاذ و الرافعي، صادق مصطفى الأستاذ و الجندي، أنور

 الدكتور على ردوا كلھم ھؤلاء العظم، رفیق الأستاذ و الطنطاوي، علي ذاالأست و

 .مفحما منطقیا ردا حسین طھ
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 المصادر والمراجع

   القرآن الكریم 1

ادر  2 د الق راھیم عب إب

 المازني

ریح "  بض ال عب" ق ارع 92-دار الش ، ش

 .م1971-قصر العیني، بالقاھرة

اس    3 و العب ان أب ن خلك اب

 شمس الدین

ان  "  ات الأعی ي  " وفی د مح ق محم تحقی

 .م1948الدین، مكتبة النھضة، سنة 

ي   4 ن عل و الحس أب

 الندوي نيالحس

ت  "  وت و عظیم اریخ دع ، أردو "ت

ات و   س تحقیق ابعة، مجل ة الس الطبع

لام  ریات إس اؤ نش ة،  لكن ة الخامس ، الطبع

 .م1996

ر   5 ن الأثی ن   اب و الحس أب

د   ن عب د ب ي محم عل

 الكریم الشیباني

اریخ   "  ي  الت ل ف اھرة،    "الكام ة الق طبع

 .ھـ1357

د الفری"  نابن عبد ربھ، أحمد ب 6 ة " دالعق ألیف و الترجم ة الت لجن
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 محمد ابن عبد ربھ

 .م1942و النشر 

لام "  الدكتور أحمد أمین 7 حى الإس ة  " ض ة النھض مكتب

 .م1956المصریة، الطبعة الخامسة 

لام  "  الدكتور أحمد أمین  8 ر الإس ة   " فج ألیف والترجم ة الت لجن

 .م1965 -و النشر، الطبعة العاشرة

اھلي  ":  الدكتور أحمد عثمان 9 عر الج ي الش ة وا ف ة العربی " للغ

رق، الط  ة الش ة الأول مكتب ، ىبع

 .م1997أغسطس، 

أمون"  أحمد فرید الرفاعي 10 ر الم ب " عص ة دار الكت طبع

 .م1927المصریة، 

فھاني 12 یم الأص و نع ، أب

 أحمد بن عبد االله

فیاء   "  ات الأص اء و طبق ة الأولی " حلی

 .م1938الطبعة الأولى، 
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  أنور الجندي 13

 

 

 

دار " مت ضوء الإسلاكتاب العصر تح" 

: رةاالتصدیر، الإدالفضیلة للنشر والتوزیع و

، شارع محمد یوسف القاضي 23القاھرة، 

 .م1997سنة الطباعة 

  أنور الجندي 14

 

طھ حسین حیاتھ و فكره في میزان " 

دار الاعتصام، الطبعة : الناشر" الإسلام

 .الثانیة، سنة الطباعة لم تذكر

ر   15 و الف دین أب ال ال ج جم

ن    ي ب ان عل د الرحم عب

 محمد الجوزي

، طبعة حیدرآباد، الطبعة صفوة الصفوة  

 .ھـ1355الأولى، 

 حنا الفاخوري 16

 

 

الأدب " الجامع في تاریخ الأدب العربي" 

م، دار 1986الحدیث، الطبعة الأولى، 

 .بیروت -الجیل

د   17 د عب اجي محم خف

 المنعم

عة الطب" الحیاة الأدبیة في العصر العباسي" 
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 .ھـ1954الأولى، مصر، 

ذھبي 18 د االله    ال و عب أب

ن     د ب ن أحم د ب محم

 عثمان 

دال "  زان الاعت ي  " می ق عل تحقی

ي ة الحلب اوي، طبع ة البیج نة الطباع ، س

 .لم تذكر

 .م1947مطبعة مصر،  "المعتزلة"  االلهرشدي حسن جار  19

روب و    "   رفیق العظم 20 ي الح لام ف اھیر الإس ھر مش أش

ة ة  دا" السیاس ي، الطبع ر العرب ر الفك

 م،1973-1972الثانیة، 

ن     21 ف ب ن خل فیر ب س

 معتب بن سعد القثامي

ر  "  ي العص لامیة ف دعوة الإس عر ال  ش

ث  ي الثال ة العربی " العباس ة المملك

لامیة    ة الإس ة الجامع عودیة، مكتب الس

دار   م الإص ورة، رق ة المن . 103بالمدین

 .ھـ1429الطبعة الأولى 

لام   "  فانيالع سید بن حسین 22 زان الإس ي می زام ف لام و أق " أع
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ر ر و   : الناش یري للنش د عس دار ماج

 .التوزیع، سنة الطباعة لم تذكر

ر   "  ضیف شوقي  23 ي مص ر ف ي المعاص " الأدب العرب

ات     ة الدراس رة، مكتب ة العاش الطبع

م      ة ل نة الطباع ارف، س ة، دار المع الأدبی

 .تذكر

ي    "  ضیف شوقي  24 ر العباس ي العص اریخ الأدب العرب ت

ارف، " الأول ة، دار المع ة السادس الطبع

 .سنة الطباعة لم تذكر

ھ  ضیف شوقي  25 ن و مذاھب ي،   الف عر العرب ي الش ف

ر   رة، الناش ة العاش ارف : الطبع دار المع

ة    نة الطباع اھرة، س ل، الق ورنیش النی ك

 .لم تذكر

ة     ضیف شوقي  26 ي، الطبع د الأدب ي النق عةف ،  التاس

ر ل،  : الناش ورنیش النی ارف ك دار المع
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 .القاھرة، سنة الطباعة لم تذكر

د   27 د عب تاني محم الشھرس

 الكریم

ل"  ل و النح تح االله  ت" المل د ف ق محم حقی

ة   دران، طبع ى  ب ة الأول ر، الطبع الأزھ

 .م1951

ن    28 د ب ري محم الطب

 جریر

وك "  م و المل اریخ الأم د  " ت ق محم تحقی

را  ل إب و الفض ارف ھیمأب ، دار المع

  .بمصر، سنة الطباعة لم تذكر

اء"  طھ حسین الدكتور 29 دیث الأربع ة، " ح ھ الثلاث بأجزائ

ارف،     ر، دار المع ة عش ة الرابع الطبع

 .سنة الطباعة لم تذكر

ن   "    طھ إبراھیم 30 رب م د الع ي عن د الأدب اریخ النق ت

ع    رن الراب ى الق اھلي إل الأدب الج

ري ة" الھج روت ب -دار الحكم ان،  –ی لبن

 .سنة الطباعة لم تذكر

د    31 ز محم د العزی ھ " عب ي و تاریخ ة " الأدب العرب الجامع
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ة   الفیصل نة الطباع ورة، س ة المن لامیة المدین الإس

 .لم تذكر

ر  "  عمر فروخ 32 ي الأعص ارخ الأدب العرب ت

یة نة   " العباس ین، س م للملای دار العل

 .الطباعة لم تذكر

و"  علي الطنطاوي 33 ة و الأدبفص ي الثقاف دار " ل ف

ة      ع، المملك ر و التوزی ارة للنش المن

ي   ة الأول دة، الطبع عودیة ج ة الس العربی

 .م2007

ني  34 ع الحس د راب محم

 الندوي

ورات"  دوة   "منث وم ن ة دار العل مكتب

 .م1966العلماء لكناو، الطبعة الثانیة، 

ود مھ  35 دي محم

 الإستانبولي

اء و  "  زان العلم ي می ین ف ھ حس  ط

اء روت، " الأدب لامي، بی ب الإس المكت

 .م1983ھـ، 1404الطبعة الأولى، 

عودي 36 ن   المس و الحس وھر " أب ادن الج ذھب و مع روج ال ة " م طبع
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ین   ن الحس ي اب عل

 المسعودي

 .م1966دار التحریر، القاھرة، 

لم  37 ة مس ن قتیب د   أ ب و عب ب

ن    لم ب ن مس د ب االله محم

 ةقتیب

ار "  ون الأخب ب الم "عی ریة، دار الكت ص

 .م1928

رزاق،    38 د ال طفى عب مص

اد،    ود العق اس محم عب

كري  ان ش د الرحم عب

 وغیرھم

عره"  ھ وش واس حیات و ن ة " أب المكتب

ر  ة و النش دیث للطباع ة  الح نة الطباع ، س

 .ذكرت لم 

ادق   39 طفى ص مص

 عي الراف

رآن"  ة الق ت رأی دیم  " تح ین الق ة ب المعرك

د، یدا،   و الجدی ریة، ص ة العص المكتب

 .م2002ھـ، 1423، بیروت

 نیكلسون 40

 

ھ "  لامي وتاریخ وف الإس ة " التص ترجم

ألیف و     ة الت ي، لجن لا العفیف و الع أب

 .م1957الترجمة والنشر، 
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ھاب  42 وي ش اقوت الحم ی

 الدین

 .م1955بیروت طبعة " معجم البلدان" 
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 الجرائدو الصحف

حیفة  44 تح "ص حیفة  " الف ص

 إسلامیة علمیة أخلاقیة

ر، ت  اھرة بمص ن الق در م ، 6العدد ص

یس، نة  12الخم رم س ـ 1345مح ھ

نة   22 و س نة (م 1926یولی الس

 )الأولي

ر،    "العرب الثقافي" جریدة  45 اھرة بمص ن الق در م یس، تص الخم

27/09/2007. 
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